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 شكر وتقدير

اً تَ رْضَاهُ  ﴿ لْنِِّ بِّرَحْْتَِّكَ  رَب ِّ أَوْزِّعْنِِّ أَنْ أَشْكُرَ نِّعْمَتَكَ الَّتِِّ أَنْ عَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِّدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِِّ وَأَدْخِّ

 1فِِّ عِّبَادِّكَ الصَّالِِِّّيَن﴾

الحمد لله من قبل ومن بعد، والشّكر له الّذي بفضله أعانني على إتمام هذا العمل، فلا يسعني في هذا المقام 

الدّكتور هاني البطاط على ما قدّم وأجزل، وكان العرفان من مشرفي الفاضل إلّ أن أتّفدّم بجزيل الشّكر و 

 .قدْره وعِلْمَه الله  فرفع وان تواضعمّ م

 اأي   في جامعة الخليل دون أنْ أستثنيَ  العربيّة اللّغةيطيب لي أن أتقدّم بالشّكر للأساتذة الكرام في قسم و  

 .في وطننا الحبيب العربيّة اللّغة منهم، فكلّهم قناديل تنير طريق التّائهين في علوم
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 ص البحث :ملخّ 

وصفاته الدّلليّة وتأثيرها على مقطوعات جداريّة محمود  للفونيم معمّقةً  يتناول هذا البحث دراسةً  

درويش. تمّ التّركيز في الفصل الأوّل، على الصّوامت وصفاتها، حيث تمّ تصنيفها إلى الصّفات الّتي 

والإصمات، والنفجار والحتكاك،  الذّلقةتمتلك ضدًا مثل الجهر والهمس، والتّفخيم والتّرقيق، و 

بينما تمّ التّطرق في الفصل  .، والتّفشي، والتّكرار، والصّفيراللّينلها ضدّ مثل  والصّفات الّتي ليس

الثّاني،  إلى الصّفات التّركيبيّة وأثرها في مقطوعات الجداريّة، بما في ذلك القافية، والرّوي، والإيقاع، 

أما في الفصل الثّالث،  .عوالجناس، والنّسيج المقطعيّ ودللته، والتّقديم والتّأخير، والتّرصيع والتّصري

التّنغيم، والنّبر،  ؛في مقطوعات الجداريّةفقد تمّ التّركيز على الصّفات فوق التّركيبيّة ودللتها 

 .المَفْصِلو 

جداريّة ، ودورها في إغناء جماليّة مقطوعات اللّغويّةتوصّل البحث إلى أهميّة فهم هذه الصّفات 

 يّمًا في فهماسة إسهامًا قَ تمثّل هذه الدّر و  ة بطريقة رمزيّة.الشّعريّ  ؤياالرّ  التّعبير عنِ محمود درويش، و 

 .ة والتّركيبيّةمن خلال النّواحي الصّوتيّة والدّلليّ وتحليلها الأعمال الأدبيّة والشّعرية 
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 مقدمة 

الفضل والمنة، ل صاحبَ فضلٍ قبله ول بعده، منه التّوفيق ومنه الرّجاء بالأفضل،  الحمد لله ذي

وصاحب اليد الشّريفة الفضلى، مبلّغ الرّسالة ومُؤَدّي الأمانة  ،والصّلاة والسّلام على المعلّم الأول

 سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلّم، أمّا بعد،

منهل البلغاء والفصحاء والشّعراء،  إذ هي ؛فصاحة والبلاغة والبيانلبا العربيّة اللّغةانمازت  فقدِ      

ويكفينا فخرًا أنّها لغة القرآن الكريم، ولغة النّبيّ الأميّ، الّذي بلّغ الرّسالة بلسان عربيّ مبين، فقد تميّز 

الكريم، رسولنا الكريم بفصاحة لسانه، الّتي جاءت من بيئته البدويّة المحيطة، ومن تأثره بالقرآن 

 العربيّة اللّغةعلى تحدّي الكافرين ومناظرتهم بالكلام وإقناعهم، وقد أعُطيت  عاليةً  لت عنده قدرةً فشكّ 

، ثمّ كان للأوزان الشّعريّة وعلم العروض حظٌّ كبيرٌ عند علماء ؛ عربًا وعجمًامن العلماء كبيرةً  أهميّةً 

حرصهم على فهم علوم الدّين  من انابعً  اللّغةالموسيقا، وكان اهتمام علماء الفقه والعلوم الإسلاميّة في 

غويّة الأحكام الشّرعيّة ل يتحقّق دون قراءة الآيات قراءة لُ  ، ففهمُ بعضًا اببعضه الرتباطه اسليمً  افهمً 

مخارجها وصفاتها ، وما ينتج عنها  ؛سليمة، وتعلّم القراءة قراءة صحيحة ل يتمّ دون دراسة الأصوات

إحداها  المغلقة ل تتمّ والعلوم الشّرعيّة كالدّائرة  العربيّة اللّغةمن ظواهر كالإدغام، والإبدال، والإمالة ، ف

 .أخراهادون 

لتبيّن الدّللت الّتي  ؛الصّوتيّة في جداريّة محمود درويش( )الأنساقوجاءت هذه الدّراسة بعنوان 

ه الّتي تظهرُ في مقطوعات الجدارّية، صوتيّ له مدلولتُ  تختلف باختلافِ نظام الصّوت، فكلّ نسقٍ 

وبذلك تكون  ،ة؛ لتنوّع مضامين المقطوعاتفالأنساق الصّوتيّة تبدو متنوعة وظاهرة في الجداريّ 

حاسيس نوّعة، وقد أبرزت هذه الدّراسة العلاقة بين الأنساق الصّوتيّة والأتبيراته مأحاسيس الشّاعر وتع

 والنّبرُ  وقفت على الدّللة الصّوتيّة في مقطوعاته من حيث الأصواتُ  الّتي تظهر في المقطوعة إذ

 والمقاطع...
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ويش، دراسة في تحليل )جداريّة محمود در ، منهاة الجداريّة من عدّة نواحٍ وقد تناول باحثون كُثر دراس

 ( للطّالب زياد الجازي من جامعة مؤتة، إضافةً إلى بعض الدّراسات البحثيّة.الخطاب الشّعريّ 

، لوصف الظّواهر الصّوتيّة ؛الوصفيّ ( إذ والإحصائيّ  )الوصفي والتّحليليّ  ؛اهجلمناتبعت الدّراسة ا

 الصّوتيّة فيها.والوقوف على الدّللت  لأجلِ تحليل مقطوعات الجداريّة ؛والتّحليليّ 

عن حياة الشّاعر محمود  مهيدلتّ ير على خطّة منظّمة، حيث ابتدأت باوقد اقتضت هذه الدّراسة السّ 

وأثره  بعنوان )الفونيم وصفاته الدّلليّة الأوّل الفصلدرويش وشعره، ثمّ قُسّمت إلى ثلاثة فصول: جاء 

: الهمس والجهر، لصّوامت وصفاتها، والصّفات الّتي لها ضدّ تناول اف في مقطوعات الجداريّة(

 اللّينالصّفات الّتي ليس لها ضدّ: و والإصمات، والحتكاك والنفجار،  الذّلقةوالتّفخيم والتّرقيق، و 

)الصّفات التّركيبيّة وأثرها فتناول  الفصل الثّانيوالتّفشي والتّكرار والصّفير ، والصّوائت وصفاتها، أمّا 

اع، والجناس، والنّسيج المقطعيّ، والتّقديم دراسة القافية، والرّوي، والإيق في مقطوعات الجداريّة( تناول

جاء بعنوان )الصّفات فوق التّركيبيّة ودللتها في ف الثّالث الفصلوالتّأخير، والتّرصيع والتّصريع، أمّا 

الدّراسة إلى النّتائج المستخلصة  . ووصلتِ لالمَفْصِ مقطوعات الجداريّة( حيث درسَ التّنغيم، والنّبر، و 

 فالخاتمة الّتي اختتمت بها الدّراسة. ،فالتّوصيات ،من فصول الدّراسة

الّذي كان هو  الدّراسة من عدد من المصادر والمراجع، يتصدّرها ديوان الشّاعر )جداريّة( اعتمدت

الأبحاث والمصادر الفنيّة والتقنيّة، وبما الدّراسات والمقالت و  ، وقد عُززت بمجموعة منَ محلّ الدّراسة

الستشهاد بآياته الكريمة  أنّ المصدر الأساسيّ لدراسة علم الصّوتيّات هو القرآن الكريم، فلا بدّ منَ 

في بعض المواضع، إضافةً إلى الإفادة من بعض الدّراسات السّابقة التّي تدرس البنية الصّوتية بشكلّ 

لإبراهيم مصطفى،  (شعر عبد النّاصر صالح يالبنيّة الصّوتيّة ودللتها ف)رسالة الماجستيركعام 

( نقد الشعر وتمحيصه يالعمدة ف)وتيّة؛ نحووت والبنية الصّ تتناول الصّ  إضافةً إلى المصادر التّي



ز  
 

 (، والبنيّة الصّوتية في الشّعريّ تحليل الخطاب الشّعر ) المراجع مثل كتاب منَ  اللقيروانيّ، وبعضً 

 لمحمّد العمريّ، وكتاب )علم الأصوات( لكمال بشر.

بل من  ،ول يخلو أيّ عملٍ في هذه الحياة من أي عقبةٍ أو تقصير، فالتّقصير ل من الإهمال

كمن كأيّ بحثٍ في صعوبة التّنقّل بين الشّيطان، وما كان الكمال إلّ لله عزّ وجلّ، أمّا العقبات فت

دوني ودون  حائلًا  تالمدن للوصول إلى المكتبات، إضافةً إلى بعض العقبات الشّخصيّة الّتي كان

 إنجاز العمل في وقت أقصر.
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 :  الشّاعر حياته وشعرهأوّلًا

في مارس  دَ لِ والوطن المسلوب، وُ  أحد الشّعراءِ الفلسطينيين المعاصرين الّذين ارتبط اسمهم بشعرِ الثّورة هو

وهي قريّة فلسطينيّة صغيرة تقع بالقربّ من عكّا، والدُه هو "سليم درويش"  ،( بقريةِ "البروة"9129لعام )

  .عمدة قرية "الدّامون" واسمه "أديب البقاعي" بسيط، وكان جدّهلّاح فلسطينيّ ف

في  تأثّر وقد بنات، ثلاثبناء، منهم خمسة أولدٍ، و هو البن الثّاني في عائلته المكوّنة من ثمانية أو  

عنى بالأدب ويهتمّ به، كما كان أخوه كتاباته وانشغاله بالأدب بالبن الأكبر للعائلة "أحمد" حيث كان يُ 

فلم يبقَ في قريته تلك، وإنّما غادرها  ،في المجال القصصي، أمّا بالنّسبة لمحمود درويش ا"زكي" كاتبً 

 9في قريّة تسمّى "الجديدة". اعً علِّ ليعمل مُ 

 :حياته العمليّة

في الصّحفِ  اعامّة، وانتقل بعدها للعمل كاتبً دراسته الجامعيّة، لكنّه اكتفى بالثّانويّة الدرويش  تمّ لم يُ 

 رة الفجبالإضافة إلى عمله في مجلّ  ر، عمل في صحفِ الحزبِ الشّيوعيّ،المحرّ  عملَ  امحترفً  ،والمجلّات

إلى )موسكو( لإتمام تعليمه الجامعيّ، ثمّ انتقل عام  ا( انتقل درويش مسافرً 9122الأدبيّة، وفي عام )

، العربيّةوبيّة و ذلك إلى العديدِ من الدّول الأور ( إلى القاهرة فمكث فيها سنواتٍ قليلة، وسافر بعد 9129)

. شغل 0كونُه أحدَ أهمّ شعراء فلسطين ،رفيعةٍ في الجانبِ الإعلاميّ والسّياسيّ  وحصل على مناصبَ 

ست عام تحريرِ جريدةَ "الكرمل"، وهي جريدةٌ فلسطينيّةٌ أُسّ  أهمّها: رئيسُ  ،محمود درويش مناصبَ عدّة

وكانت "تشمل كافة الجوانب الأدبية، بالإضافة إلى اعتنائها بالفنون الأدبيّة جميعها،  ،( في قبرص9119)

 .2" في كافّة دولِ العالم، وعند مختلف التّيارات الفكريّة كبيرةٍ  لذلك حظيت بشعبيّةٍ 

                                                           

 . 66-69محمود درويش شاعر الأرض المحتلة ينظر: حيدر، توفيق ،  9 
 .  94،  دروب الشعر يعمر فرحلة ، محمود درويش ،هانى الخيرينظر:  0   
 .90-92، محمود درويش ناثراا تهانى عبد الفتاح شاكر :  2   
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 أشعار محمود درويش

 أضاف إليها كلّ جيلٍ مسحةَ لم تقف القصيدة المعاصرة على وتيرةٍ واحدةٍ، لكن تعاقبت عليها أجيالٌ عدّة، 

 اتِه، وكان محمود درويش أحد شعراء حقبة الخمسينيات الّذي كان لها أثرٌ ه، وهمومه ومشقّ عصره وتفاصيلَ 

سواء في المعاني أم في بالبساطة،  "كانت بدايته مصحوبةً  عظيم في بناء القصيدة المعاصرة، لذلك

باشر الّذي رافقه التّصوير الشّعريّ التّقليديّ، ومن الجدير ى في تعبيره الفنيّ المالأفكار المحدودة أو حتّ 

فاخر، ثمّ ي في شعر الممثل شعر عمرو بن أبي ربيعة، والمتنبّ  ،ن قبلهبأشعارِ مَ  ابالذّكر أنّه كان متأثرً 

بشعراء الحركة ره تأثّ ل ثر رقّة، وذلكأك لتكون إذ أصبحت أشعاره تميل  ؛انتقل إلى مرحلة ناضجة

من مدخلي الرّمزيّة  ، ويعدّ محمود درويش9إبراهيم ناجي، وغيرهما"و محمود طه،  يمثل عل، ةومانسيّ الرّ 

، في الشّعر العربيّ الحديث؛ لأنّه أحد أبرز شعراء المقاومة الفلسطينيّة المعروف بأشعاره الوطنيّة

 .والقوميّة

 :أشعار محمود درويش احولهالقيم الّتي تتمحور 

 :الصّراع والتّحدّي 

أحد الأسلحة الّتي يمكن من خلالها مواجهة العدو، وإثارة التّحدّي له، يقول:  ةالكلم محمود درويش د  عُ يَ 

ي، فكيف نمضي؟ ة التّحدّ ركالعفة في مع ، وبجواز تشدّ ا تاريخي  وضّ المعركة إن لم نتسلّح تفاؤلً "إنّنا نخ

ات الكبرى المستمرّة، لذلك يعبّر عن دور يالتّحدّ إنّنا نعيش في المعركة لحظة تلوَ لحظة، ونحسّ أنّنا أمام 

  :2فيقول ،الشّاعر في المقاومة

 أبياتي وزخرفها للرّيحِ  تُ أطعم  

                                                           
 092أبي"،  نا يوسف ياأعند  محمود درويش قصيدة "  يّ لشعر النص انفتاح اتهانى ، د.مليكة دحمانية : نورة بنت   9

.1،ديوان محمود درويشدرويش ، محمود :   0  
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 قافيتي النّارِ  كسيوفِ  ن  تكُ  لم   إن  

 بالحرف... إمّا ميتاا عدماا  تُ آمن    

 أو ناصباا لعدوّي حبل مشنقة

 إذا ... لً يضيرُ اا نار  بالحرفِ  آمنتُ 

 طاغيتي الرّماد أنا... أو كان   تُ ن  ك    

 :البؤس والحرمان

أفعال اليهود،  ه، شاهدَ وعايشَ فيه صاحبُ  اه، مقهورً ا فيه ساكنُ محمود درويش في وطن محتلّ، غريبً ترعرع 

ا، فلم يكن لديه إلّ الكلمعليهم اا وحقدً امتلأ قلبه غيظً  يجاهدُ به عدوّه ليعبّر عن هذا البؤس  ة سيفًا حاد 

 :9لحرمان اللّذين يعاني منهما، فيقو وال

 كلم  ت  ونا ن  فدعُ 

 منجرة الأموات فينا تتكلّ وا حُ عُ ود  

 :النّفي والًغتراب

ممّا كان له دورٌ  ،(9121الهجرة والغتراب عن فلسطين بعد نكبة ) علىالفلسطينيين  أُجبِر عددٌ كبيرٌ منَ 

الضطهاد  ا منَ كريم، وفرارً  ا عن عيشٍ بحثً  ؛كبير في الشّعور بالتّهميش، وكثرة الرتحال بين العواصم

 :0ر محمود درويش عن أثر المنفى والغتراب فيقولللشّعب الفلسطينيّ، يعبّ  اليهوديّ 

 للبيت أعودُ  وحين  

 الوحدة وحيداا إلًّ من  

 ورداتي تُ فقد وزّع  
                                                           

.021،  الدّيوان  9  
20-29، نفسه 0  
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 بح... ورداتيالص   منذُ  على البؤساءِ      

 للبيتِ  تُ وعد   ئاب  الذِّ  تُ وصارع        

 ضحكة حلوة البيت اتِ بلا رنّ       

 القهوة   ا أصنعُ وحيدا       

 ا أشرب القهوةوحيدا             

 ةالجداريّ ثانياا:

بين الأشياء الماديّة والمعنويّة، فهل ا ل يستطيع تحديد ماهيته، يتنقّل به ما ئ الجداريّة عنوانً يواجه قارِ 

الّذي ل يُهدم ول يتشقّق، بل يبدع في رسم التّجربة الذّاتية وتخليد الذّات  المنيعُ  السّد   الجداريّة هي الجدارُ 

 إذ ؛راع بين الحياة والموتالصّ  ايظهر جليً  ،من خلال مقاطع القصيدةمن خلال ثنائية الحياة والموت؟! و 

 إلى ضياع الهويّة. اللّغةمنها موت  ،ر من موت أمور كثيرةيعاني الشّاع

ة جراحيّة ودخل لمدة دقيقة ونصف في م( ذهب درويش مع قلبه لإجراء عمليّ 9111في العام )

ز ، وعن هذا الموت الأوّل يكتب هذا الإنجاأعادته إلى الحياة ثانيةً  الكهربائيّةَ  موته الأوّل، ولكنّ الصّدماتِ 

وهي مجموعة  في حدود المئة صفحة، مستقلا   ا، أفرد لها ديوانً 9قصائده يعدّ من أطول الشّعريّ الّذي

( 0222( ونشرت عام )9111)تبت عامله، كُ  االجداريّة" عنوانً اتّخذ اسم " ؛واحدٍ  شعريّة جُمعت في ديوانٍ 

الفلسطينيّة، وتعدّ حداهما ذاتيّة تخصّ الشّاعر، والأخرى هي القضيّة إ ؛تحكي عن تجربتين مختلفتين

 ، أوِ سواء على المستوى الذّاتيّ  ،الجداريّة  "بمثابة سجلّ حيّ لخاتمة الإبداع في شعر محمود درويش

                                                           
 .912 ،مود درويش، دراسات في ذكرى رحيلههكذا تكلّم محينظر: عبد الله بلقزيز وآخرون،  9
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في إطار صالح للسّرد أو بما يشبه  ههذه التّجربة كانت لأنّ صفها محمود درويش ، لذلك ي9"الجماعيّ 

 .الخلود من خلال الجداريّة السّيرة الذّاتية فكانت رحلة البحث عنِ 

حيث أظهرت بقوّة مذهب التّجديد  ،وكانت الجداريّة إحدى أهمّ القصائد الشّعريّة الّتي كتبها محمود درويش

 االغنائيّ، له سمات خاصّة جعلت منها مرتعً  يغلب عليه الطّابع افي شعره، لأنّها تعدّ رثاءً حي   الإيقاعيّ 

غلبّ عليه  حيثُ  الخيال والرّمز في إبداعه، أهمّ أعماله الّتي أبرزَ من خلالها قوّة لخيال الشّاعر، وأحدَ 

النكفاء على ذاته، والنقسام الدّاخلي بين ذاته وصراعاته في الخارج، وبين ألم الغربة والفتراق عن 

 الصّالحةَ  الأداةَ  م يعدِ الوطن، ومن أهمّ ما أظهرته الجداريّة عند محمود درويش هو تيقّنه بأنّ الشّعر فقط ل

للمدافعة، وهو ما دعاه لستخدام الحقيقة مكان الخيال في استعاراتها، وكذلك خلق إيقاع مختلف في 

 قصائده.

، بنيت الى ما يقرب من ثلاثة وستين مقطعً ت إمسّ ، حيث قُ الإيقاع الموسيقيّ  ينوّع فوتتميّز الجداريّة بت

 :0المتقارب على النحو الآتي وبحر على تفعيلتين هما: بحر الكامل،

 الكامل:

  ُنيت المقاطع الآتية على بحر الكاملب 

  (1-01) 

 (22-42) 

 (41-15) 

 (50-925) 
                                                           

                                                                                                                                                       
921، مود درويش، دراسات في ذكرى رحيلههكذا تكلّم محبلقزيز وآخرون، عبد الله  9        

، مجلة  جدارية محمود درويش بين تحرير الذات ووعى التحرر منهايخ خليل : الشّ ينظر:  0
 .921،0229،ص05عنزوى،
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 :أمّا بحر المتقارب 

 (01 -20) 

 (45- 42) 

  (14-19) 

 وقامت الجداريّة على عدّة محاور أساسيّة انطلق منها محمود درويش وهي:

من الجداريّة، حيث يقوم   اا واسعً بناء النّص، واحتلّت مكانً  ا فىا هام  الرّؤيا محورً  شكلتِ  الرّؤيا -9
ة، وما يدلّ على ذلك معظم النّصّ على الرّؤيا والحلم، فمن خلاله استطاع  درويش أن يخدم رؤيته الشّعريّ 

 :9؛ حيث يقولتكرار الفعل )رأى( فى الجداريّة كثرة
ا  رأيتُ أبي عائِدا

 غماى عليهمن الحجّ، مُ 

 بضربةِ شمسٍ حجازيّةٍ مصاباا 

 يقولُ لرفِّ ملائِكةٍ حول هُ:

 أطفئوني!...

 التّناص: -2

سطوريّة، منها استحضار نيّة والأدبيّة، والتّاريخية والأالتّناصات الدّي لجأ درويش إلى استحضار العديد منَ 

 :0ومن تناصاتّه في الجداريّة الشّاعر لبعض قصص الأنبياء وبعض الإشارات التّوراتيّة

 سبع  سنابل خضراء  إن وا على التّابوتِ وضعُ 

، وبعض    إن النّعمانِ  شقائقِ  وُجدت 

 جدِت. وإلًّ فاتركوا ورد  وُ  
                                                           

.02، جداريّة  9  
 ،21. نفسه   2
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  والعرائس. للكنائسِ  الكنائسِ 

رفة بن العبد، وشخصيّات ، وامرئ القيس، وطَ ي وكذلك شخصيّات أدبيّة مثل شخصية أبي العلاء المعرّ  

 :9؛ يقولالأسطوريّ مع ملحمة جلجامش ناصّ غربية، وكذلك التّ 

هُ  تُ المعريَّ يطرد نقّاد   رأي 

 ه:صيدت  من ق  

 لستُ أعمى

 ما تبصرون   بصِر  لأُ 

 الرّموز: -3

جداريّته، فاعتمد على  يولذلك جعله درويش حجر أساس ف ؛اعرتوضيح رؤيّة الشّ  يللرّمز أهميّة كبرى ف

 ، كالمسيح، والعنقاء، وغيرها.والأسطوريّةِ  والتّاريخيّةِ  ، والأدبيّةِ الدّينيةِ  الرّموزِ  العديد منَ 

 :2يقول محمود درويش

 ...ما سار  المسيحُ على البحيرةِ ثل  ومِ 

. لكنّي نزلتُ عنِ   سرتُ في رؤياي 

 الصّليب لأنني أخشى العلوَّ ولً

رُ بالقيامة. لم أغيّ أُ   ر غير  إيقاعيبشَّ

 

 

                                                           

26جداريّة،  1  
.12، نفسه   0  
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 الأسطورة:  -2

 سخّرها لأجلِ  يأسطورة جلجامش، الّت يجداريّة محمود درويش ه يا فسجلّت حضورً  يالأساطير الّتأهمّ 

 :9يقول .والحياةِ  الموتِ  عن دللتِ  رالتّعبي يخدمة نصّه الأدبيّ ف

،ظ    لمتُك  حينما قاومتُ فيك  الوحش 

... بامرأةٍ  ت   سقتك  حليب ها، ف أنِس 

. أنكيدو، ترّف    قواستسلمت  للب شريِّ

. بي وعد    من حيثُ متَّ

 ا: النّسق الصّوتيّ ثالثا 

الكلام على نظام  ، عامٌّ في الأشياء، وهو ما جاء منَ واحدٍ  النّسق من كلّ شيءٍ ما كان على نظامٍ لغةً: 

 .0سنحَ  قٌ سَ واحد، والكلام إذا كان مسجعًا، قيل له: نَ 

المحدودة النّاتجة عن تفاعل عنصرين هي" تلك الظّواهر الإيقاعيّة ف اصطلاحًا الأنساق الصّوتيّةأمّا 

نّ يّ، حيثُ إالمكوّنة للإيقاع الكلّ  من البنياتِ  ةٌ ء النّصّ الشّعريّ، تنتج عنه بنيصوتيّين أو أكثر في فضا

الجزئيّة لجسد النّصّ، ومن بينها الدّلليّة للتّوازن  كلاميّة تجمع البنيات، والدّللة الإيقاع بنية دلليّة

من العناصر المتماسكة فيما بينها، بحيثُ يتوافق كلّ  ي بها في هذا السّياق مجموعةً الصّوتيّ؛ ونعن

  .2العناصر" عنصر مع باقي العناصر الأخرى ويتجدد بعلاقته بمجموعة منَ 

 

 
                                                           

.19، جداريّة  9         
: نسق.ة، مادّ لسان العربابن منظور، ينظر:   0         

  
3
 .11 ،يّ التفاعل الجمهور  ينجومية محمود درويش طغيان فصابر، عيد،    
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 الفصل الأوّل

 ةفي مقطوعات الجداريّ  هصفاته الدّلًليّة وأثر ؛ الفونيم

 أوّلًا: الصّوامت وصفاتها

 لها ضدّ *الصّفات الّتي 

 الجهر والهمس-

 التّفخيم والتّرقيق-

 صماتوالإ الذّلًقة-

 الًنفجار والًحتكاك-

 *الصّفات الّتي ليس لها ضدّ 

 اللّين-

 التّفشي-

 التّكرار-

 الصّفير-

 : الصّوائت وصفاتهااثانيا 
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 الفصل الأوّل

 ةفي مقطوعات الجداريّ  هليّة وأثر صفاته الدّلً ؛ الفونيم

  وصفاتهاأوّلًا: الصّوامت 

الصّوت ظاهرة فيزيائيّة موجودة في الطّبيعة، ول بدّ من مصدر يُولِّدُه، فصوت العود مثلًا ناتج عن اهتزاز 

فينتج عن اهتزاز الوتريين الصّوتتين، وينتقل هذا الصّوت في وسط مادّيّ؛  ،الأوتار، أمّا صوت الإنسان

، معروف، مذكّر، أمّا قول الشّاعر: سائل بني الجرس: هو (لغةً )الصّوت ، فحتّى يصل إلى أذن السّامع

ا مّ . أ9أسدٍ: ما هذهِ الصّوت؟ إنّما أنّثه؛ لأنّه أراد به الضّوضاء والجلبة....صات، يصوت.... كل ه نادى

الأثرُ السّمعيّ الّذي تُحدثه كنهها، وهو  ظاهرة طبيعيّة ندرك أثرها قبل أن ندركَ  : فهو:(اصطلاحًا)

 .0سم مااهتزازِ ج منَ  موجاتٌ ناشئةٌ 

 ودّية الشّاعر على التّعبير، حيث تة الّتي تبرز مدى إمكانيّ الوحدات الصّوتيّ  هو أحد أهمّ ف ،الفونيمأمّا 

  قادرةٍ  دلليّةٍ  إبراز قدرة الشّاعر على التّعبير عن تجربته، وذلك لما لها من وظيفةٍ  يف االأصوات "دورً 

التّركيز على الأصوات وملامحها الخاصّة بها، والمميزة لها، الّتي  خلالمن على حمل المعنى وإبرازه، 

، فجماليّات هذه الأصوات وقدرتها على إيصال الدّللة ترتبط بصفاتها العامّة؛ اأو ضعفً  تكسبها قوّةً 

عات كالجهر والهمس، والشّدة، والرّخاوة، والتّوسط، أو تتبّع من صفاتها الخاصّة بها الّتي تتميّز بها مجمو 

والغنّة، أو تتميّز  ،، والصّفيريستطالة، والتّفشّ ، والوالمدّ  اللّينصوات الإطباق، و الأصوات: كأ صغيرة منَ 

 يف يحدثُ . والصّامت هو "الصّوت المجهور أو المهموس الّذي 2وات مفردة كالنحراف، والتّكرير"بها أص

نطق  يكما ف الفم، سواء أكان العتراض كاملًا  يمجرى الهواء ف يف أوعائقٌ  أثناء النّطق به اعتراضٌ 
                                                           

، مادّة: صوت.، لسان العربينظر: ابن منظور - 9       
.5،اللّغويّة، الأصوات مإبراهيأنيس،  0        

.24 يالنقد الأدب والجمال فى اللّغةنظرية سلوم ، تامر :   2  



 
 
 
 

12 
 

ا ولكن بصورة ينتج عنه ،من شأنه أن يسمح بمرور الهواء اجزئي   احرف الدّال، أو كان العتراض اعتراضً 

الفم، وإنّما يمرّ  أثناء النّطق بها منَ  يمرّ الهواء فل ي يلأصوات الّتا ياحتكاك مسموع كالذّال، ويدخل ف

وإنّما من جانبيه  ،لفمون والميم، وكذلك الأصوات الّتي يخترق هواؤها فلا يخرج من وسط االأنف كالنّ  منَ 

 .9أو أحدهما"

 يوللصّامت ف .د النّطق به انسداد جزئي أو كلّيوعُرّفت على نحو آخر بأنّها:الصّوت الّذي يحدث عن

ميّز الصّوت الصّامت صفات تُ  ةأخرى كالصّحيح والسّاكن والحبيس، وهناك عدّ  أسماءٌ  العربيّةِ دراستنا 

مجرى الهواء حال  يف عتراض تامّ ا  صوت يحدثُ  ة، وكل  مهموس ة أومجهور تة الأصوات الصّامي: وه

 من أيّ  ااحتكاكً ا حدثً مجرى هوائه مُ  يف جزئيّ  ة، أووالهمز النّطق به هو صوت صامت كالباء، والدّال، 

كلّ صوت ل يمرّ الهواء حال النّطق به و  ،والصّاد ،كالسّين، والشّين اصامتً  انوع حال النّطق به يعدّ صوتً 

صوت ينحرف هواؤه فيخرج من  كلّ ، و صوت صامت كالميم والنّون  – اموسً كان أو مه امجهورً  –من الفم 

 0كلّ صوت غير مجهور أي مهموس صوت صامت.و  ،اللّامالفم أو أحدهما صوت صامت ك يِ ناحيت

 :تصنيف الصّوامت

 :2، تنقسم إلىوالمخارجُ  النّطقُ  حيثُ من 

 (.وات شفويّة: وهي )الباء، والميمأص -9

 الفاء. يأسنان شفوية: وه -0

، والدال، التّاءوهي المجموعة الكبرى المتقاربة في المخرج )الذال، والظاء، والثاء، و أسنانيّة:   -2

 ، والسين، والصاد(.ووجه الشّبه بينهما أنّ مخارجها تنحصر الزّاي، والنون، والراء، اللّام، الطّاءالضاد، و 

                                                           

.959 ،علم الًصواتبشر، كمال،   9  
  911،  فن الكلام، كمالينظر:  بشر، 0
 020،022،  نفسه  2
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 .9والثّنايا العليا اللّسانبين أوّل 

 الجيم الفصيحة، والشّين. يأصوات لثويّة حنكيّة: وه  -2

 الياء. يأصوات وسط الحنك: وه -5

 ، والكاف، والجيم القاهريّة.لقافا يات أقصى الحنك: وهأصو   -4

 القاف الفصيحة. يأصوات لهويّة: وه  -2

 .0والغين، والخاء، والهاء، والهمزة، العين، والحاء يأصوات حلقيّة: وه -1

 :2من حيث كمية الهواء

 اباتً  اوينبع هذا التّقسيم من خلال مراعاة ما يحدث لممرّ الهواء من عوائق أو موانع تمنع خروج الهواء منعً 

 الفم أو الأنف. ي، فتخرج من جانب، أو ما يحدث له من تغيير أو انحرافاجزئي   اأو منعً 

تملك سواكن انفجاريّة في أماكن النّطق، وقد تضاعف الوقفيّات عن طريق  اللّغاتالوقفيّات: كلّ  -9

تنويع ميكانيكيّة الهواء، وتضاعف عن طريق نطق ثانويّ مثل: )د،ت( حيث تضاعف بمقابلاتها 

مرتبطة بالدال، والكاف  التّاء: مثلًا ، فالمفخمة )ض، ط(، وتوجد تقابلات بين الجهر والهمس

 مرتبطة بالجيم المصرية.

احتكاكيّة  مخارجتملك ستة  العربيّةللنّطق الحتكاكيّ، ف الحتكاكيّات: توجد مخارج -0

 للنّطق:)خ،ح،ه،ش،س،ف(.

 

 

                                                           

.21-22، اللّغويّةالأصوات ينظر: أنيس ، إبراهيم،  9          
.22-41، نفسهينظر:   0         
.922-920، ويّ غ، دراسة الصّوت اللّ ، أحمد مختارينظر: عمر  2         
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 الصّفات الّتي لها ضدّ 

 الجهر والهمس

: الجهر  أوّلًا

 ف بحدّة الصّوت؛ وجهرَ رِ جهر؛ إذا عُ فهو جهير؛ وجهر فهو مُ  ،به صوته عَ فَ بالقول إذا رَ  رَ هَ "جَ لغةً:

، ته لغةءا، وأجهر بقراوجهارً  اه، يجهر جهرً ه وصوته وقراءتِ ودعائِ  هِ بكلامِ  رَ هَ علن، وبدأ، وجَ أ يء: الشّ 

الجهر هو تذبذب الوترين الصّوتيين خلال النّطق ف: الًصطلاح يا فأمّ  9ا: أعلن به وأظهر".هورً وأجهر جُ 

قوله: "حرف ف المجهور بأما سيبويّه فعرّ  voiced sound))2 اى الصّوت مــجهورً سمّ ن، ويُ بصوت معيّ 

الصّوت،  ي عليه فيه ويجر العتماد  يمعه؛ يقتض ي ه ومنع النّفس أن يجر موضع يأشبع العتماد عليه ف

 2الحلق والفم". يفهذا حال المجهور ف

 الهمسثانياا: 

: "الهمس: الخفيّ من الصّوت، والوطء، والأكل، اللّسان: هو الكلام الخفيّ ل يكاد يُفهم؛ قال صاحب لغةً 

ا﴿نزيلالتّ  يا"، وفوقد همسوا الكلام همسً  م عُ إِلًَّ ه م سا الصّوت والكلام ما  يشمر: "الهمس ف، قال 2﴾ف لا  ت س 

 5الفم". يالصّدر وهو ما همس ف يف ل غور له

هو عدم اهتزاز الوترين الصّوتيين، فالصّوت المهموس هو الذي ل يهتز معه الوتران فالصطلاح:  في أمّا

 اثني العربيّة اللّغةالأصوات المهموسة في  ، ويبلغ عددُ 4 يُسمع لهما رنين حين النّطق بهالصوتيّان، ول

                                                           

مادّة :جهر. ،لسان العربابن منظور،     9 
15،وات اللّغةأصعكاشة ،محمود، ينظر:   0  
  2      2/222، الكتاب يبويه،س 

.94/921 طه   2  
مادّة: همس.، اللّسان، ابن منظور  5  

09، اللّغويّةالأصوات براهيم، إأنيس،  ينظر:  4  
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)ب، ج، عشر ةفهي ثلاث ةجهور مأمّا الأصوات العشر صوتًا )ت،ث،ح،خ،س،ش،ص،ط،ف،ق،ك،ه(، 

 .9، ر، ز، ض، ظ، ع، ل، م، ن، ر، ي(د، ذ

 :الجداريّة يالأصوات المهموسة والمجهورة ف

دث في الصّورة الحا الختلاف النفعاليّ  منَ  الفونيم بين المجهور والمهموس حالةً  يالتّعدّد ف برزُ يُ 

 :0له معنى يختصّ به دون غيره، يقول محمود درويش  لأنّ كلّ صوت أو فونيم ؛والصّوت الشّعريين

 هذا هو اسمك

 :امرأة   قالتِ 

 الممرّ اللولبيّ  يف وغابت  

 متناول الأيدي يناك  فأرى السّماء هُ 

 صوب بيضاء    حمامةٍ  ني جناحُ ويحملُ 

 مُ بأني كنت أحلُ   ولم أحلم   .أخرى  طفولةٍ 

 كنتُ  شيء واقعي   كل  

 اجانبا لقي بنفسي أنّني أُ  أعلمُ 

 . سوف أكون ما سأصير فيوأطيرُ 

 . الفلك الأخير     

ت المهموسة في وهو صوت "الهاء"، حيث بلغ عدد الأصوا ،ابتدأ الشّاعر قصيدته بصوت مهموس

 .ا( صوتً 42المقطع )

                                                           

00، ،اللّغويّةالأصوات أنيس، ابراهيم،  :ينظر  9  
2،  جداريّة 0  
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درجة تجعل له الصّوت المجهور أو المهموس قيمته الدّلليّة "ل بدّ من أن يتكرّر ب ومن أجل أن يكتسبَ  

 9ا في الكلام".وجودً 

ج به عن نظام خر  اا جديدً جهور، والمهموس في القافية نظامً اعتماده على الصّوت المب وضع الشّاعر وهنا

والقافيّة الموحدّة فنجد أنّ القوافي تعددّت بين المهموس والمجهور )اسمك، امرأة،  القصيدة العموديّة،

 صورةٍ  في إحداثِ  همَ سأ، اإيقاعي   االواحدة، وهو ما أحدث انزياحً  لة، الأخير( فلم يلتزم التّفعيااللولبي، جانبً 

 ،اللولبي، ومتناول الأيدي() "، في قوله:الياء" الثّاني الفونيم الصّوتيّ  فاستخدم في المقطع للمقطعِ  واقعيّةٍ 

على الرّغم من كون المقطع يخضع لبحر الكامل، وهو أصفى البحور ،الّذي يليه )صوب، وأحلم(ثمّ 

كنت أعلم(،  – أحلمُ  الشّعريّة، كما اعتمد على الفونيم الصّوتيّ المجهور في إحداث تجانس إيقاعيّ )كنتُ 

معاناة ، كما أنّ بين الحلم والعلم هو الواقع؛ ممّا يبرز الاموسيقي   اإيقاع صوتيّ يحدث طربً  وأعلمُ  حلمُ بين أ

واقع ل  ، لكنّه يعلم أنّه أمرٌ اكان يتمنّى أن يكون الّذي يراه حلمً  إنّهى النّفسيّة الّتي كان يعايشها الشّاعر حتّ 

 محالة.

ة، في الكتابة الشّعريّ ولعلّ من أهمّ صفات الأصوات المهموسة والمجهورة: هو إبراز الصّفة النفعاليّة 

سّابقة تنوع في الأبيات الو ه النّص الشّعريّ، انسجام صوتيّ ودلليّ يقع تحت ظلّ  لقِ تها في خَ وقوّ  وتأثيرها

 كالآتي: ؛بين عدّة أحرف الستخدام الصّوتي

  خمس مراتالتّاءحرف : 

 حرف الفاء: أربع مرات 

 حرف الهاء: ثلاث مرات 

                                                           

021،، نظرة جديدة في موسيقى الشعر العربييونس، علي  9  
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مجهور أضاف إليها  تبعت بصوتٍ أُ قت أو بِ ة عالية في هذا المقطع، سُ تظاهرت نسبة الأصوات المهموس

ا جرسً لتحدث  ؛()غابت، كنتللنّظر الفتً  اعي  سم اأ لها وضوحً ملامح قوّة أخرى غير الجهر، ممّا هيّ 

فهي تصيب  ،في إظهارها ينتابُ الأصواتُ المهموسةُ مشقّةً ، ليدلّ على الحيرة بين الحلم والواقع، اموسيقي  

إلى كون المقطع  يُعزى النّفس بالإجهاد في النّطق بها، ولعلّ غلبة الأصوات المهموسة في المقطع السّابق 

بين الحلم والواقع، وهو ما يجعل الشّاعر يدمج بين المجهور والمهموس إلى و يتنوّع بين الغفلة والستيقاظ، 

ويكرّر  ،كما بدا له احقيقة، أنّه في أمر واقع لم يكن حلمً في نهاية المقطع الأخير إلى الإقرار بال أن ينتهيَ 

 :1الشّاعر هذا المقطع فيقول

 كِ هذا هو اسمُ 

 امرأة قالتِ 

 اللولبيّ  فى الممرِّ  وغابت  

 أبيض   شيءٍ  وكل  

 غمامةٍ  سقفِ  فوقُ  قُ المعلَّ  البحرُ 

 يواللاشيء أبيض ف .بيضاء  

 ولم ،كنتُ  .البيضاء   المطلقِ  سماءِ 

 نواحي هذه يف وحيد   ، فأناأكن  

 .البيضاء الأبديّةِ 

هو  اا، أعلاها وجودً ( صوتً 20لمجهورة )بلغ عدد الأصوات ا ،بحر الكاملال منَ  افي هذا المقطع أيضً  

الصّراع النّفسيّ  قوّةهذا المقطع إنّما هو دليلٌ على  ية فوكثرة وجود الأصوات الجهوريّ  ،صوت "الياء"

                                                           

.1-2،  جداريةدرويش، محمود ،   9  
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 مع العمق النّفسيّ للألم الّذي يعتصر قلب الشّاعر ءموكذلك التيه، وهذا يتلالشّاعر، الّذي يعاني منه ا

 .بسببِ ما حلّ بالبلادِ والعبادِ 

اختلاف الورود وعدده نابع من الموقف  المقطعين، وأنّ  يوالمهموس ف مجهورونلاحظ تقارب الصّوتين ال

 النّفسي الّذي يتحدّث عنه المقطع.

 :التّفخيم والتّرقيق

وتيّة الّتي مصدرها البلعوم، الصّ  الصّفاتِ  ما منَ ق من أحكام التّجويد القرآني، وهالتّفخيم والتّرقييعدّ 

 .9التّعظيم، وترك الإمالة. والفُخمِيّة: التّعظّم، والستعلاء فالتّفخيم لغةً:

 .0أن تتصعّد الحروف المستعلية في الحنك الأعلىأمّا اصطلاحًا؛ فهو 

 :2ضغطٌ قظ(، وللتّفخيم خمس مراتب دون استثناء، وهي مجموعة في قولهم )خصّ وحروفه كلّها مفخمة 

 عين". ئلاها المفتوح وبعده ألف نحو "طَاأع  -9

 " .طَلبًاالمفتوح وليس بعده ألف نحو "  -0

 ".يسطُرون المضموم، نحو " -2

 "."أطْعمهمالساكن، نحو -2

 ".طِبتُمالمكسور، نحو " -5

في أمّا ، و 2هالكلام: تحسينَ  رقيقُ الغليظ والثّخين، والرِّقَّة: ضدّ الغلظ، وتَ نقيض فهو  ،اللّغةفي  التّرقيق أمّا

باقي حروف عبارة عن نحول يدخل على جسم الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. وحروفه: فهو الصطلاح: 

، والألف، الراء) عداوالمواضع  جميع الأحوال يرقّق هذه الحروف فف الستفال، وتُ وتسمّى حرو  اللّغة
                                                           

مادّة: فخم.، القاموس المحيط، ينظر: الفيروز أبادي  9  
.9/29، ، سر صناعة الإعرابينظر: ابن جني   0  

.22 الوجيز في أحكام التّجويد،ينظر: البديوي، محمود سيبويه،    2  
، مادّة: رقّ.لسان العربينظر: ابن منظور:   2  
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شيء منها، إلّ  ل يجوز تفخيمو هي مرققة، فبعض الحالت، أمّا حروف الستفال  يم ففخّ ؛ فإنّها تُ (اللّامو 

 9بعض أحوالها. يوالرّاء ف اللّام

ح للمعنى اللغويّ، فيكتسب صفة المنعة منَ ة تُ الدّللة الصّوتيّة أنّه صفة قوّ  يمن أهمّ ميّزات التّفخيم ف

 .اا وهدوءً الصّوت ضعفً  بُ هَ التّرقيق الّذي يَ  والفخامة، على عكس

 :التّفخيم والتّرقيق في الجداريّة

 :0جداريته ييقول محمود دروش ف

 ،كرمةا  اسأصير يوما 

 ،منذ الآن رني الصّيفُ فليعتصِ 

 نبيذي العابرون على وليشرب  

 !ثريّات المكان السّكّريّ 

 أنا الرّسالة والرّسول

 والبريد الصّغيرةُ  أنّا العناوينُ 

 ما أريد ايوما  سأصيرُ 

صّاد" هنا يعتمد الشّاعر بصورة ملحوظة على أحد حروف الستعلاء ذات التّفخيم الكامل وهو حرف "ال

يوحي بالصّراع بين  وإيقاعٍ  إحداث جرسٍ  يذا المقطع الجزئيّ فأسهم هف ،( مرات5ورد ذكره ) حيثُ 

الصّاد" يعطي إيحاءً يعبّر عن الموقف الّذي يمرّ به  معَ  التّاءالشّاعر وما يحيط به من واقع؛ فاجتماع "

                                                           

.22،  الوجيز في أحكام التّجويدالبديوي، محمود سيبويه، : ينظر   9   
.90،جدارية   0        
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كأنّك ترى الفعل أمام عينك ل تسمعه فقط.  ،اا موسيقي  ه على نفسه، كما يهب المقطع صوتً الشّاعر وتأثير 

 :9يقول الشّاعر

 جداريّاتإلى أعلى ال   ب  ذه  فلن  

 ،تي خضراء، عالية  قصيد   أرضُ 

 قصيدتي أرضُ  الفجرِ  عند   كلامُ اللِ 

 وأنا البعيد

 وأنا البعيد

 يتعبّر الأصوات ف ( أربع مرات حيثُ صوت )الدّال الأصوات المرققة، فوردَ  ةَ هذا المقطع غلب ينلاحظ ف

 :2درويش. يقول وهذا يتطلب هدوءًا في نطق الأصوات ،هذا المقطع عن البعد والغربة

 قال الصّدى:

 تُ ضال، تعب  عُ ي ال  من أملِ  تُ وتعب  

 الجماليّات: ماذا بعد   كر  من ش  

 إلى ما اتّضح الطّريقُ بابل؟ كلَّ 

 عن هدفٍ  المجهولُ  ، وأسفر  السّماءِ 

 الصّلواتِ  بين   نهائيّ تفشّى النّثرُ 

 النّشيد وانكسر  

                                                           

95، جداريةمحمود، درويش،   9  
.91، جداريّة   0 
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العنف والصّراع النّفسيّ الّذي  ة الإحساس، أوِ بقوّ  افالتّنويع الفونيميّ بين التّرقيق والتّفخيم يعطي إيحاءً دللي  

ة استخدام الصّوت في خدمة عمق الرّمزية والخيال في شعره، ويظهر قوّ  سّدُ جَ يعانيه الكاتب، كما يُ 

 .المعنى

 :صماتوالإ الذّلًقة

 الذّلقةلأنّ  ؛وإنّما سُميّت هذه الحروف ذلقًاهذه الصّفة من أكثر الصّفات الّتي استعملها المعجميّون " عد  تُ 

 .9"والشّفتين اللّسانما هي بطرف أسلة في المنطق إنّ 

، اللّسان، ثلاثة منها ذلقية عن ذلك أصواتٍ  ةَ عدد الأصوات المندرجة تحت هذه الصّفة ستّ  العلماءُ  وحددَ 

لتّسمية ، والرّاء، والنّون(، وثلاث شفوية هي )الفاء والباء والميم(، ويبدو أنّ إطلاق االلّامأي طرفه وهي )

لأنّهم  ؛"أرادوا التّغليب فيها، اللّسانل دخل لذلق  شفويّةً  الأنّ هناك أصواتً ؛ جهة العموم فيه إشكالمن 

 .0"لها وضمّوا إليها الأصوات الأخرى فجعلوا السم  اللّسانوالرّاء والنّون( من طرف  اللّاموجدوا )

د أن من جملة معانيها سهولة النّطق، لذلك ل يبعُ  الذّلقةإلى "سهولة نطقها بالستناد إلى  تُرجَعُ التّسميةُ و  

، أمّا صفة 2" العربيّةة دورانها في الكلمات وكثر  اللّسانتها على فّ تكون هذه التّسمية مستمدّة من خِ 

بنى الكلمة أن يتكلّم بها وتُ  تٍ مْ على الأصوات الأخرى، لأنّها أصوات صَ  قُ فهي صفة تطلَ  ،الإصمات

 .2الذّلقةل مزاج له في أصوات  اتِ الأصو تَ ا مصمتجد بناءً رباعيً منها؛ إذا كثرت فلا 

صفة في الحروف عملها وخروجها وهي ، 5يُعتمد عليها بذلق االّسان وهو صدره وطرفه حروف الإذلق 

 ،9وأحسنُها انشراحًا، وأكثرها امتزاجً بغيرها اللّسان، وهو ذلقه، وهي أخف  الحروف على اللّسانمن طرف 

                                                           

9/59 العين، الفراهيدي  9  
،202ي،سات اللهجية والصوتية عند ابن جنالدرا    0  

999- 992: اللّغويّةالأصوات أنيس، إبراهيم،   2  
 .  9/59، المصدر نفسهالفراهيدي، 2

.9/22، الإعراب صناعة سرينظر: ابن جني،   5         
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والشّفتين، والحروف  اللّسانه يخرج بعيدًا عن طرف إنّ فهو وزن الحرف عند نطقه، حيث  :الإصمات أمّا

ي: صمت عنها أن تُبنى منها كلمة رباعيّة أو خماسيّة نّ ها ابن جِ عن وقال، االصّامتة ثلاثة وعشرون حرفً 

 .0الذّلقةمعرّاة من حروف 

 الجداريّة: يوالإصمات ف الذّلًقة

تأخذ الأصوات )ل، م، ر( المرتبة الأولى من بين الأصوات الموصوفه بالأصوات الصّامتة، ويكثر 

 :2هما، الذّلقةاستعمالها، وأشار ابن جني إلى نوعين من أصوات 

 الأوّل: شفوي مخرجه الشّفة، وهي )الباء، والميم، والفاء(.

 والرّاء والنّون(. اللّامفه وهي )صدره وطر  اللّسانالثّاني: ذلقي، وذلق 

 :2يقول محمود درويش 

 لً تعيش ولً تموت. وتخطف الأطفال

 ولم .من عطش الحليب إلى الحليب

 ،تكن طفلا تهز  له الحساسينُ السّرير  

 الملائكةُ الصّغار ولً ك  ولم يداعب  

 لنا ل السّاهي، كما فعلت  قرون الأيِّ 

 نحن الضّيوف على الفراشة. وحدك

 مسكين، يا ي  المنف

                                                                                                                                                               

.924 ،، الرّعايةينظر: مكّي  9         
.9/25، الإعراب صناعة سر  2

         

42 /9 ، ، سر صناعة الإعرابنى جابن ينظر:   2  
54، جدارية 2 
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 ،، الرّاء" مع الأصوات الأخرى اللّام"الميم، الفاء،  الذّلقةعمد الشّاعر هنا إلى الستخدام المتعدّد لأصوات 

 المقطع الصّوتي حين اشتراكه مع المقاطع الأخرى. يتساقيّة فبيّة، والاينسال منَ  اممّا يحدث أثرً 

 نفجارالًحتكاك والً 

 الرّئتين عبرَ  بتيار هواء منَ  امختلفة مرورً  ا"تتخذ أعضاء النّطق أوضاعً نفجار عندما يحدث الحتكاك وال

 صف به هذا الصّوت، والمجرى الهوائيّ فيما يتّ  لهذه الأوضاع أثرٌ و  ة إلى الحنجرة فالفم،القصبات الهوائيّ 

يمنعه  الرّئتين عائقٌ  الهواء الخارج منَ  ارَ ه ومنتهاه، حيث يعوق تيّ ئبدغير مَ  يتغييره والتّأثير فيه فيمكن 

 ،مخرج من المخارج، ثمّ يزول هذا العائق بسرعة، وبهذا يندفع الهواء بانفجار شديدٍ  المرور، عند أيّ  منَ 

نفجاريّ بأنّه يحبس حيث يتميّز الصّوت ال ،انفجاري  اا الّذي يحدث عند النفراج صوتً  ويسمّى الصّوت

وينتج عن هذا الحبس أو الوقف أن  ،موضع من المواضع يا فا تام  الهواء الخارج من الرّئتين حبسً  مجرى 

نفجار ، لأنّ ال9نفجاريًا"ا اصوتً  احدثً مُ  ء،أة، فيندفع الهوافج يضغط الهواء؛ ثمّ يطلق سراح المجرى الهوائيّ 

وت الشّديد القويّ من الصّوت الضّعيف الخافت كأن يتحدّث الصّ  فيها الأذنُ  هو "صفة فسيولوجيّة تميّزُ 

الشّخص إلى حديث آخر مباشرة، أو بمكبّر  أو يستمعُ  خفيفةً  الإنسانُ بصوتٍ مرتفع، أو يهمس همساتٍ 

 يلّتي ينتج عنها تغيّرات محسوسة فهتزاز طبقة الهواء بجوار الأذن، اعة ا سَ  يتها الفيزيائية هصوت، وعلّ 

 .0الضّغط"

 

 

 الجداريّة نفجار فيحتكاك والً الً

                                                           

.952،مقدمة للقارئ العربي اللّغةعلم السعران، محمود،    -9  
.994، ، فيزياء الدوريات والجسيماتجبر، هشام - 0  
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 :9نفجار من صفة خروج الحرف نفسه، يقول الشّاعرالتنبع صفة الحتكاك أو 

 فيها سواكِ  يل فليس  

 المنفى كملُ أُ س   -"أنا" كِ  يخذ

 .من الرّسائل لليمام يداكِ  بما ترك ت  

 آخرها؟ ا "أنا" لأكون  فأيّنا منّ 

 والكلام نجمة  بين الكتابةِ  ستسقطُ 

 رها: وُلدناكرى خواطِ الذّ  وتنشرُ 

 والصُبّار بين التّينِ  والمزمارِ  السّيفِ  زمانِ  يف

الأصوات الحتكاكيّة بوظيفة  همُ س، وتُ ا( صوتً 91المقطع السّابق ) يبلغ عدد الأصوات الحتكاكيّة ف

كّن دللته الرّمزية من مكّن الشّاعر من إظهار مكمن الألم النّفسيّ الّذي يعتصره كما تم، فتُ هامّةدلليّة 

، ونلاحظ هنا غلبة ا( صوتً 95فجاريّة فقد بلغ عددها )نأمّا الأصوات اللنّصّ الشّعريّ. ا يالحضور ف

في هذا المقطع، أمّا  ( مرّات4هو حرف "الفاء" الّذي ورد ) االفونيم الصّوتيّ الحتكاكيّ، وأكثره ورودً 

رات وصوت ( م1هذا المقطع ) يا هو حرف "الكاف" حيث ورد فنفجاريّة فكان أكثرها ورودً الأصوات ال

والمشقّة، وتبدو صعوبة مة للتّعبير عن العذاب ءكون أكثر ملانفعاليّة؛ لأنّه يالكاف هو صوت ذو دللة ا

، ممّا يؤدّي اتام   فتحة المزمار إقفالً  يصّوتيين وهكونه "تقفل الفتحة بين الوترين ال ينفجاريّ فالصّوت ال

جرة ، ثمّ ينفرج الوتران الهوائيّة، فيما دون الحنإلى احتباس الهواء الصّادر من الرّئتين، عبر القصبة 

 .0يخرج الهواء فجأة عبر المزمار"ان، فالصوتيّ 

 
                                                           

.94 ،جداريّةدرويش، محمود ،   9  
954، العربيّةعلم الأصوات النوري،محمد جواد،   0  



 
 
 
 

25 
 

 الصّفات الّتي ليس لها ضدّ:

 اللّين

ن يْ ن، ولَ يّ ن، وشيء لَ ليّ ولياناً وتَ  لينًا : لأنّ الشّيء يليناللّينالشّيء؛  لِ عْ فِ  يضدّ الخشونة، يقال ف اللّين:"لغةً 

، أي سهلًا على ألسنتهم ...، وألنه هو، 9االحديث: "يتلون كتاب الله لينً  يوالجمع أليناء، وفمخفف منه، 

 0العيش". ةُ مَ عْ له: تملق، والليان: نَ  نَ ا، وتليَّ صيره ليّنً  -وألينه: 

النّطق بالصّوت من  "هو اندفاع الهواء عند:إبراهيم أنيس فعند طلاح: فقد تعدّدت تعريفاته،صأمّا في ال

ي اها ابن جن. وسمّ 2وائل تعترضه فتضيق مجراه"ليس فيه ح ممرٍّ  ي، ف؛ فالفمِ ؛ فالحلقِ بالحنجرةِ  ر االرّئتين ما

 ن هذهلم يعلم تمكّ  لو :وسبب إطلاق هذا السم ،حوالصّرف والنّ  يائع فة وهو السم الشّ بحروف العلّ 

ضعيفة،  أحوالها أقوى  يا، وذلك أنّها فحروف العلّة لكان كافيً م إيّاها الضّعف إل بتسميته يالحروف ف

كانت كذلك لم يكن  الضّعف والعتلال الألف، ولمّا يف الثّلاث ذهبَ أفأمرها مبنيّ على خلاف القوة، وإن 

 .2فيهما قلةٌ ثتالفتحة مس يوه الثّلاثمن الحركات  ما نجد أخفَّ ولذلك  ؛تحريكها البتة

فهو مصطلح  ،ا مصطلح الصّوائت، والأصوات الهاوية، أمّ اللّينأصوات  ؛سميّاتعدّة مُ أطلقت عليها وقد 

"الصّوائت" إذا  اللّينأصوات  أطلقه العلماء المحدثون، وقد سمّى المحدثون النّوع الثّانيَ  ،حديث العهد

من أعضاء النّطق، وهذا  عضوٍ  أيّ  يانطلقت مع الهواء المندفع من الرّئتين دون عائق يحجز الهواء ف

شاعَ و . 5الضّمة، والكسرة(يوافق ما سمّاه الأقدمون بحروف المد، كما يشكّل الحركات القصيرة )الفتحة، 

ة: الثّلاثللدّللة على الأصوات  (اللّينأصوات المدّ و )في الدّرس الصّوتيّ العربيّ القديم استعمال مصطلح 

                                                           

.2/220، مسلم صحيح 9        
، مادّة: لين.، لسان العربابن منظور  0  

.24، اللّغويّة، الأصوات أنيس، إبراهيم  2  
.0/12،الخصائصابن جني،  ينظر: 2  

  5 921 ،اللّغةأصوات  الهلالي،عبد الغفار حامد، ينظر: 
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لأنّ  ؛ةاللّينقديمٌ يَرجعُ إلى سيبويهِ، لكنّه وَصفَ الواوَ والياءَ بالألف، والواو، والياء، وهو استعمالٌ 

اتّساع غيرهما، ووصف الألف بالهاوي؛ لأنّ مخرجَه اتّسع لهواء  وت أشدّ منَ مخرجهما يتّسع لهواء الصّ 

تعريفهم  ، ولم يَخرج المحدثونَ عمّا ذكره القدماء فيما يخص  9الصّوت أشدّ من اتّساعِ مخرجِ الياءِ والواو

 .اللّينلمصطلحي المدّ و 

 جداريّة محمود درويش: في اللّين

 :0يقول الشّاعر

 تهذي كنت   ي:ترض  م  مُ  تقولُ 

 !: يا قلبُ ، وتصرخُ اكثيرا 

 نيذ  ! خُ ياقلبُ 

 الماء... إلى دورةِ 

 سميجِ  كان   إن   وحِ الرّ  ما قيمةُ 

 القيام   لً يستطيعُ و  ،امريضا 

 ؟الأوّليّ   هِ بِ بواجِ 

 طايع خُ أرجِ  يا قلبُ ، فيا قلبُ 

 الماء إليّ، لأمشي إلى دورةِ 

 وحدي!

مروره  يومجرى الهواء ل يعترضه حوائل ف عدد من الصّفات منها أنّها مجهورة، يف اللّينتشترك أصوات 

 إلى قسمين: يقسّمو الحلق والفم  يخارج الفم، بل يندفع ف
                                                           

 .2/924، الكتابينظر: سيبويه،   0
  0 .42،جداريةدرويش، محمود،  
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 .أصوات طويلة )الألف والواو والياء( -9

 .والضّمة والكسرة(أصوات قصيرة )الفتحة  -0

، لذلك ل يوجد العربيّةالمقاطع  تُساعدُ على تشكّلأو طويلة  ة،صوات المد وحدها سواء كانت قصير أ

 أثناء أدائها.في جهاز النّطق  يفقط، وذلك يضمن عدم وجود إعاقة فف من الصّوامت مؤلّ  مقطع عربيّ 

 :9يقول محمود درويش

 نّيكأ كأنّي لً

 رها الرّعويّ ب  ن   تودّعُ تي غ  لُ  ن  كُ ت  لم 

 ناإلً  فى الرّحيل  إلى الشّمال. كلابُ 

 نا توشّح بالضّباب علىعِزُ ، ومات  أ  د  ه  

 ه  ج  طائش و   سهم   . وشجَّ التّلال 

 تقول لً ياليقين .. تعبت من لغت

 تقول على ظهور الخيل ماذا يصنعُ 

 ام امرئ القيس الموزَّعِ بأيَّ  الماضي

  .../ر  وقيص   بين قافيةٍ 

عندما يذكر  اللّينخدم صوت ( فيستاللّينتتراوح الصّفات الّتي يودّ الشّاعر أن يضعها أمامنا بين )الشّدّة و 

تأتي على غير نظام الشّعر العربيّ، فتنقل  اللّينالماضي( فحروف _فيقول) كأنّي  ،يالماض ينفسه ف

 ف الأصوات.آللت نتيجةً حدّ مت الشّاعر من قانون وحدة القافية، لكنّها تبعث على إيقاع موسيقيّ 

 

                                                           

.22-41،جداريّة  9  
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 التّفشي:

شيء،  كلّ  يعام فوهو  ،إذا ظهر ايء يفشو فشوً وذاع: وفشا الشّ  انتشر: اا وفشيً : فشا خبره يفشو فشوً لغةا 

وذلك لتّساع  ؛أثناء النّطق بالصّوت يهو انتشار هواء النّفس فف: لإصطلاحا ي، أمّا ف9ومنه إفشاء السّر

وهو وصف صادق  اللّثةأكبر ما بين الغار و  ساحةً مِ  اللّسان لُ مخرجه، ففي أثناء نطق هذا الصّوت "يشغِ 

 .0"اعلى الشّين، ولول التّفشي لصارت الشّين سينً 

ى لرخاوتِها حتّ خرجُها ينَ استطالَ مَ دغم في الجيم، لأنّ الشّ وأقرّ سيبويه بهذا المصطلح فقال: "والشّينُ ل تُ 

، أمّا 2من منزلةِ الفاءِ مع الباءِ فاجتمعَ هذا فيها والتّفشّي" ا، فصارتْ منزلتُها منها نَحوً الطّاءاتّصلَ بمخرجِ 

فقد أهملَ أكثرهم ذكر هذه الصّفة، وإنْ كانتْ من الصّفاتِ المحسّنة الّتي ل  ،علماء الأصواتِ المحدثونَ 

لكنّ  في الصّوت الّـذي يُوصف بها، يّةً معن صوتيّةً  ها خاصيّةً سوى كونلها في تمييزِ الأصواتِ، شأنَ 

 .2ركيب، وفي تفسيرِ الظّواهرِ الصّوتيّةِ الّتي تَخُصّهُ أهمّيّتَها تكمنُ في تتبّع سلوك ذلك الصّوت في التّ 

الخروج عند النّطق  يوالحنك، وانبساطه ف اللّسانء بين كثرة انتشار خروج الهوا"لمحدثون فقالوا:وعرّفه ا

 اد والثّاء والفاء، وبعضهمالمشهور، وبعضهم يجعل فيها الضّ  يي هو الشّين فقط فف، وحرف التّفشّ بالحر 

 .5، وذلك غير ما جمع عليهايً تفشّ  نّ في الصّاد والسّين أيضاً إيقول  

 ية:الأصوات المتفشّ 

                                                           

،لسان العربابن منظور، ينظر:  مادّة: فشا. 9  
902، صعلم الأصواتعبد الصبور، شاهين،   0  

 .2/221، الكتاب2
:  العربيّةدروس في علم أصوات ، وقد ذكرها كانتينو، ينظر: 291:  الدّراسات الصّوتيّة عند علماء التّجويدينظر :   2 

21. 
 

5 1/12ي، :تاريخ الأدب العربمصطفى صادق ،يالرافعينظر:
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وجزء من الحنك الأعلى، يقول إبراهيم أنيس: "عند  اللّسانصوت الشّين: تخرج الشّين عند التقاء أول 

الحلق،  يرين الصّوتيين، ثم يتّخذ مجراه فبالحنجرة، فلا يحرّك الوت االنّطق به يندفع الهواء من الرّئتين مار  

الفم عند النّطق بالشّين أضيق منها عند النّطق بالسّين، فإذا  يم، مع مراعاة أنّ منطقة الهواء فثمّ الف

وسطه بوسط الحنك الأعلى، فلا وجزء من  اللّسانالهواء إلى مخرج الشّين، وهو عند التقاء أول وصل 

وذلك بسبب نوع من الصّفير أقل من صفير السّين،  اقً ضيّ  اأن يترك التقاء العضوين بينهما فراغً  يداع

 9من مجرى الشّين عند المخرج. أضيقُ ا لأنّ مجرى السّين عند مخرجه

 الجداريّة يالتّفشي ف

 :0يقول محمود درويش

 بورِ عُ  عن   أسألُ س   ن  م  . ف  ؤالُ السّ 

 الملحِ  يا شقيق   نهض  ا؟ فالنّهرِ 

 هل تدري  تنامُ  وأنت   .ينواحمل  

 !اى نوما ف  ...ك   ؟ فانهض  منائِ  بأنّك  

 يحولِ  الحكماءُ  يتكاثر   أن   قبل   تحرّك  

 ، فاغنم  باطل   شيءٍ  كل   :كالثّعالبِ 

 ،لهاسائِ بلى بِ حُ  ة  بره   ي  ك مثلما هحيات  

 .لً لحلمك ك  يومِ لِ  .عش  رطَّ ق  مُ ال   عشبِ ال   دمُ 

 زائل ، فاحذر   ءٍ يش كل  

 امرأة يف الآن   الحياة   غداا، وعش  
                                                           

.41 ،العربيّةصوات الأينظر:أنيس، إبراهيم،   9  
.22، جدارية   0  



 
 
 
 

31 
 

 لجسمك لً لوهمك تحبّك، عش  

ى ودللتها عل ،( مرات، جاء في فعل الأمر )عش( مرتين ممّا يوحي بقوة الأمر2) حرف الشّين ورد 

شقيق رمزيّة قد تكمن في الشّعور بالوحدة عندما قال: يا  وقد استخدم حرف الشّين؛ لدللةعظم حدوثه، 

الملح، والشّعور بالزّمن والوقت وأهميّته  عندما حذّره من الزّمن وأن يعيش الآن، وتكرار الشّين؛ يعطي 

 المقطع شعورًا بالحركة والنّغمة.

 :1ويقول

 باطل ، باطلُ الأباطيل... باطل  

 زائل   على البسيطةِ  شيءٍ  كل  

 ياح شماليَّة  لرّ ا

 والرّياح جنوبيّة

 تُشرقُ الشّمسُ في ذاتها

 تغربُ الشّمسُ في ذاتها

في النّصّ انسجامًا  صنع( مرّات، كما 5تناغمًا موسيقي ا حيث تكرر) توالي الشّين في المقطع خلقَ 

إلى شخصٍ  هُ لتْ فحوّ  ،مع حالة اليأس الّتي يعيشها، خلقت تلاؤمًا صوتي ا تعبيريّةً  الشّعريّ، وأضفى عليه قوّةً 

 عشوائيّ.

 

 

 

                                                           

.15، جداريّةدرويش،محمود،    9  
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 التّكرار

 .1"ا، وتكرارً اتكريرً  يءالشّ  . أكررتُ ة أخرى، ومنه التّكرار ..أعاده مرّ  :كره، وكرّ يءر الشّ : هو "كرّ اللّغة في

قد  العربيّةكانَ علماءُ و  .اسريعً  اتكرارً  اللّسانر ضربات اتكر بصطلاح: هو صفة لصوت يتكوّن في الو 

، وهو حرفٌ شديدٌ يَجري فيهِ الصّوتُ مكرّر: "ومنها البقولهصفه سيبويه قد و الصّفة للرّاء، و  ذكروا هذه

. وقالَ 0"وتُ فيهِ وهو الرّاءلم يَجرِ الصّ ، فتجافى للصّوتِ كالرّخوة، ولو لَم يُكرّر اللّاملتكريرهِ وانحرافهِ إلى 

 العربيّةت الرّاء في ، أمّا المحدثونَ فقد وَصفوا صو 2والرّاء إذا تَكلّمْتَ بها خرجتْ كأنّها مُضاعَفة": "اأيضً 

، لأنّ التقاءَ مكرّر، فقالوا: "والرّاءُ صوتٌ اللّثةو  اللّسانمتكررة على طرف  ضرباتٍ  لأنّ له ؛مكرّربأنّه 

حافّةَ  اللّسانرفُ كأنّما يَطرقُ ط فالنطقِ بها ،بحافّةِ الحنكِ مِمّا يلي الثّنايا العليا يَتكرّرُ  اللّسانطرفِ 

 .2"العربيّةاءُ ا لتتكوّنَ الرّ مَرّتين، أو ثلاثً  ايَسيرً  اليّنً  االحنكِ طَرْقً 

 الجداريّة يالتّكرار ف

 :5يقول محمود درويش

 شماليّة ياحُ لرّ ا

 جنوبيّة الرّياحُ 

 من ذاتها الشّمسُ  قُ شرِ تُ 

 ذاتها يالشّمس ف غربُ ت  

  لً جديد

                                                           

مادّة: كرر.، ، لسان العربابن منظور  9         
.2/225، الكتاب  0         
.2/924، نفسه  2         
.42، اللّغويّةالأصوات ينظر: أنيس، إبراهيم،   2        
.25، جداريّة  5        



 
 
 
 

32 
 

 الصّوتِ  رِ ر  كلمة الرّياح، وتك رِ يتكرر حرف الرّاء فى هذا المقطع عدّة مرّات )الرّياح، تشرق، تغرب( وتتكرُ 

إيقاعًا منفصلًا فلا ينطق بالأصوات  طق بالصّوت، وقد يُحدثُ النّ  دإيقاعًا تتساوى فيه الأزمنة عنث حدِ يُ 

 إلّ بالصّوامت، والزّمن النّاتج بينهما ينتج الصّوائت.

 :1ويقول

 رأيتُ "ريني شار"

 يجلسُ مع "هيدغر"

 منّي، مترينِ  على بعدِ 

 النّبيذ رأيتُهما يشربانِ 

 عن الشّعر... ولً يبحثانِ 

ا كان الحوارُ   شُعاعا

 وكان غد  عابر  ينتظر  

( مرّة، في حديثه عن رؤيته الخياليّة لشخصيّات سالفة، 99اء )صوت الرّ ر الشّاعر المقطع يكرّ في هذا 

 له الشّاعر.ي في الشّخصيّات، وإبراز جانب الأمل الّذي يتخيّ اء لإبراز جانب التّحدّ وجاء صوت الرّ 

 الصّفير

الطّير  منَ  دُ يصيل ما  والصّافر: كلّ  ،صفيرًار يصفرُ فَ ابّ إذا سُقيت، صَ الصّوتِ بالدّو  الصّفير منَ  :لغةً 

وأصفر من  من صافرٍ  بنُ المثل "أج ي، ومنه قولهم فكاأي مَ  فيراً ص صفرُ يَ  الطّائر فرَ ... وصَ 

يعدّ الصّفير صفة من صفات الأصوات  ،0"أحد يصفرُ  يأ ،من صافرر الدا ي"ما ف :وقولهم،بلبلٍ 

من  يّ والجزء الخلف اللّسانبين نصل  يّ إنتاجها حيث "يحدث تضييق أخدود يتمّ  يتخوة الّ الحتكاكيّة الرّ 
                                                           

.01، جداريّةدرويش، محمود،   9       
، لسان العربابن منظور ، ينظر:  مادّة: صفر. 0 
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بحيث يكون بينهما فراغ  بأصول الثّنايا اللّسانلذلك عند النّطق بحرف الصّفير "يتّصل أوّل ، 9"اللّثةة حافّ 

 .2لمرور الهواء، فنسمع ذلك الصّفير الّذي نعبّر عنه بالسّين والذّال" ، ولكنّه كافٍ اصغير جدً 

، لأنّه عند التّكرار يتنوّع الإيقاع، امميّزً  اونفسي   اإيحائيً  تشكيل الإيقاع تشكيلًا على ت الصّفير أصوا تعملُ 

من  اكان سيبويه قد ذكر هذا المصطلح عرضً  ممّا يعيد تشكيل المعنى الشّعريّ مع الأصوات الأخرى،

هو حدّة الصّوت، كالصّوت الخارج عن ضغط فير نّ الصّ أ ، وذكر ابن الطّحان2دون الإشارة إلى تعريفه

ة، وهذهِ تسمية ، أمّا علماء الأصوات المحدثون فقد ذكروا هذه الصّفة، وبعضُهم يسمّيها بالأسليّ 2ثقب

بتسميتها بأصوات الصّفير؛  العربيّةالآخر يتابع جمهور علماء  بعضهم، وتابعه قليل من العلماء، و الخليل

ليشركها في  يًاا عالعند النّطق بها صفيرً يضيق جداً عند مخرجها فتُحدث  وذلك لأنّ مجرى هذه الأصوات

ب في قوّة سُمّيتْ صفيريّة لقوّة الحتكاك معها. والسّب :نسبة عُلوّ هذا الصّفير غيرها من الأصوات، وقِيل

ن أجمع من الهواء يَجب أنْ يمرّ مع السّـين خلال منفذ أضيـق، ولك نفسَهُ  المقدارالحتكاك هو أنّ 

على أن كلّ الأصـواتِ التي تُحدِث في نطقِها الحفيف أو الصفير  اللّغويّةالمحدثون من علماء الأصواتِ 

اد، ين، والصّ ين، والشّ ، والسّ الزّايفي صعيدٍ واحد، فهي عندهم "الثاء، والذال، و  اكانَ أو منخفضً  اعاليً 

 .5والظاء، والفاء"

 الجداريّة يالصّفير ف

 :9درويشيقول محمود 

 سأصيرُ يوماا ما أريد
                                                           

.002،، فصول فى علم  الأصواتالنورى محمد جواد    9  
.2/242الكتاب سيبويه،: ينظر  0  
.2/242، نفسه 2  

 .12،مخارج الحروف وصفاتهاينظر :  2
.42-44، اللّغويّة الأصواتينظر: أنيس، إبراهيم،   5

          

.99-92، جداريّة -
4
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 سأصيرُ يوماا فكرةا. لً سيف  يحمِلُها

...  إلى الأرضِ اليبابِ، ولً كتاب 

دَّع  من  كأنّها مطر  على جبلٍ تص 

 تفت ح عُشبةٍ،

 لً القوّة انتصرت ولً العدل الشّريد

 سأصيرُ يوماا شاعراا،

 والماءُ رهنُ بصيرتي. لغتي مجاز

 أشيرللمجاز، فلا أقول ولً 

هذا المقطع  يعدد أصوت الصّفير فالأصوات الصّفيريّة، وبلغ  ي( هالزّاي،  الصّاد ،تعدّ حروف )السّين

بمواقع  "قرع الأسماع بهذه الأصوات دون غيرها مرتبط  أصوات، وترجع أهميّة هذه الأصوات إلى أنّ  (1)

توحي بذلك المعنى المقصود؛ لما فيها  قويّةٍ  سمعيّةٍ  الدّللة المتكررة لمعنى الصّلح الّذي يحتاج إلى صورةٍ 

إثارتها  إلىيّة أصوات الصّفير . وترجع أهم9في الصّوت" هقوّة في الصّوت، وأزيز مسموع وحدمن 

لتجعل صفة ( سأصير، تصدّع، انتصرت، المجازلذلك عبّر عنها الشّاعر بعدّة ألفاظ مثل ) ،نتباهللا

عبّر فيها بتحدٍ لما سيكون حيثُ  ،استخدام السّين في الستقبال، إضافةً إلى للمستمع ةً المقصود واضح

 المستقبل. بخوفٍ منَ  ممزوجٍ  مشحونٍ  عليه، مع شعورٍ 

 

 

 

                                                           

.1 ،امخارج الحروف وصفاته،الإشبيلي  9            
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 الصّوائت وصفاتها

 صطلاح:والً اللّغة وائت فيتعريف الصّ 

ه ت به: كلّ وصوّ  ا، وأصاتَ صات صوتً ، وقد صات يصوت ويُ ةً: الصّوائت من الصّوت أي الجرسلغ

  .9ائحائت: الصّ ت، فهو صائت؛ معناه صائح، والصّ صوّ يّ  صاتَ  تَ وّ عليه، ويقال: "صَ نادى 

مجرى مستمر خلال  يهواء الزّفير فاندفاعُ وينها كأثناء ت في الأصوات الّتي يحدث يهف: ااصطلاحً أمّا 

انتقاله إلى طقها وسهولة دون أن ينحبس النّفس ممّا يؤدّي إلى سهولة ن االحلق، والفم، والأنف، أحيانً 

 .0السّمع

 سبب تسميتها بالصّوائت

للمعنى الّذي ينظرون إليه من خلاله،  ادة تبعً تصنيفات متعدّ  اللّغويّةيصنّف العلماء العرب الأصوات 

ذه المصطلحات عند علماء لذلك مصطلحات عديدة من ضمنها "المصوّت"؛ وقد استخدمت ه اوهناك تبعً 

، فقد اللّغويّةعن المعنى الّذي يقوم عليه التّصنيف للأصوات  امن أكثر المصطلحات تعبيرً  ي، وهالتّجويد

منها  اتسعة وعشرون حرفً  العربيّة يفقال: "ف (أحرف الجوف)عليها الخليل بن أحمد الفراهيدي أطلق 

ة اللّين)الواو، والياء، والألف  يحياز ومدارج، وأربعة أحرف جوف وهلها أ احً اصح ارفً خمسة وعشرون ح

مدارج  من ، ولاللّسانمن مدارج  ةمدرج ي"تخرج من الجوف، فلا تقع فها لأنّ ؛ ات جوفً أو الهمزة( وسميّ 

ا ، أمّ 3تنسب إليه إل الجوف" الهواء، فلم يكن لها حيّزٌ  يإنّما هي هاوية فالحلق، ول من مدرج اللهاة، 

ف: "وهذه الحروف الواو والياء والأل يباب الوقف ف ي( فقال فاللّين)المد و عليها حروف سيبويه فقد أطلق 

حروف لين ومدّ، ومخارجها متّسعة لهواء الصّوت، وليس شيء من الحروف أوسع   يغير مهموسات، وه

                                                           

  9  ت.صو :، مادة، لسان العربابن منظور يُنظر: 
.9/05،  اللّغويّةعلىم الأصوات عصام نور الدين، ينظر:   0  

9/5،  العيناالفراهيدي، الخليل بن أحمد،   2  
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غيرها، فيهوى  مخارج منها، ول أمدّ للصّوت فإذا وقفت عندها لم تضمّها بشفة ول لسان ول حلق كضمّ 

 .9ذلك" نوجدت م تفطّنتْ موضع الهمزة، وإذا  يا حين ينقطع آخره فسعً ت إذا وجد متّ الصّو 

 تةئأقسام الأصوات الصّا

 :0ت إلىئتنقسم الصّوا

 الصّائت الأمامي ويشمل:  -1

 الضّيق المنفرج الطّويل )الياء(. -9

 المتّسع المحايد القصير وهو )الفتحة(. -0

 المتّسع المحايد الطّويل )الألف(. -2

 الخلفي ويشمل: الصّائت

 الصّائت الضّيق المضموم القصير وهو)الضّمة(. -9

 الصّائت الضّيق المضموم الطّويل وهو )الواو(. -0

 :2صفات الصّوائت

للأصوات الصّامتة الّتي تبدو  اق بحيث تسمع بكامل صفاتها؛ خلافً الوضع التّامّ عند النّط  -9

 خافتة، وقد تثقل على السّمع.

نّه إى تغيير نطقها أو الخطأ فيه حيث المختلفة، الأمر الّذي يؤدّي إل اللّغات يانتشار الصّوائت ف -0

 اللّغة، بل إنّ لهجات اللّينخرى فى كيفيّة النّطق بأصوات مع الأ اللّغاتالغالب ل تكاد تشترك إحدى  في

 غير كلّ اللهجات. االواحدة لتختلف فيها اختلافً 

                                                           

2/924،  الكتابسيبويه ،   9  
.912-912، اللّغة، علم ينظر: السّعران، محمود  0  

09-91، رسالة ماجستير ،  البنية الصوتية ودلًلتها فى شعر عبد الناصر صالح إبراهيم، مصطفى، 2  
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تمتاز الصّوائت بأنّها مجهورة، تتحرك لها الأوتار الصّوتية عند النّطق، على العكس من   -2

 الصّوامت منها ما يحرّك الأوتار الصّوتية، ومنها ما ل يحركها.

 ا فيها.إلى بروز الخطأ واضحً  ييؤدّ  ذيالأمر الّ  ؛الكلام بنسبة كبيرة يوائت فد الصّ تتردّ  -2

 صّوائت في الجداريّةال

 :1محمود درويشيقول 

 سأصيرُ يوماا طائراا، وأسُل  من عدمي

 وجودي. كلّما احترق  الجناحانِ 

 ثتُ منيقةِ، وانبع  اقتربتُ من الحق

 ، عزفتُ . أنا حوارُ الحالمين  الرّمادِ 

 كمل  عن جسدي وعن نفسي لأُ 

 رحلتي الأولى إلى المعنى، فأحرق ني

 وغاب. أنا الغيابُ. أنا السّماوي  

 الطّريد.

فهو يجد فيها ملجأً لأحزانه كونها تندفع من  ته الدّاخليةللتّعبير عن مكنونا الصّوائت لقد وظّف الشّاعر

المتناقضات  الصّوائت في الجوف دون عائقٍ، فتلامس آلمه وشعور الحزن الّذي يعتريه، فاستخدامُ 

لشّاعر من استخدام الألف أكثر اوقد عن حالة الصّراع النّفسي الّتي يعيشها،  )وجودي، عدمي( ناتجٌ 

 قلب الشّاعر.الصّائتة في هذا المقطع ممّا يدلّ على مساحة الحزن والألم الّتي تشغل 

  

                                                           

.99، جداريّة   9  
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 الفصل الثّاني

 الصّفات التّركيبيّة وأثرها في مقطوعات الجداريّة

 القافية -

 الرّوي  -

 الإيقاع -

 ساالجن -

 النّسيج المقطعي ودلًلته -

 التّقديم والتّأخير -

 والتّصريعالتّرصيع  -
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 يّة وأثرها في مقطوعات الجداريّةالصّفات التّركيب

شعر محمود درويش هو "تلك الظّواهر الإيقاعيّة  المحدودة  يف الصّوتيّة أو التوازن الصّوتيّ  الأنساق

ات الشّعريّ، تنتج عنه بنية  من البني فضاء النّصّ  ين تفاعل عنصرين صوتيين أو أكثر فالنّاتجة ع

نّ الإيقاع  بنية دلليّة كلامية تجمع البنيات، والدّللت الجزئيّة  لجسد إنة للإيقاع الكليّ، حيث المكوّ 

هذا السّياق مجموعة من العناصر المتماسكة  يللتّوازن الصّوتيّ؛ ونعني بها ف النّصّ، ومن بينها الدّلليّة

 جدد بعلاقته بمجموعة منَ ويت ،عنصر مع  باقي العناصر الأخرى  فيما بينها، بحيث يتوافق كلّ 

 .9العناصر"

 القافية

أتبعته  - :ه؛ وقفيت على أثره بفلان تبعتُ  - قفوت أثره من باب قال : -: 0جاء في المصباح المنير:لغةً  

يت مّ وسُ  ؛البيت يقفو يذالّ  : "القافية من الشعر:لسان العرب يوجاء فوالقفا مقصوراً: مؤخرة العنق. اه.إي

مقفوه مثل ماء دافق بمعنى  قافية بمعنى ي"ه :. وقال أبو موسى الحامض2البيتها تقفو لأنّ  ؛قافية

 .2، عيشة راضية بمعنى مرضية فكأنّ الشّاعر يقفوها أي يتبعها"مدفوق 

 الّتي بأنّها :"المقاطع الصّوتيّة عرّفها علماء العروضوقد فنون علم العروض،   أحد يهف ا:اصطلاحً أمّا 

، وتتكوّن القافية من 5بيت" كلّ  يأواخر أبيات القصيدة، أي المقاطع الّتي يلزم  تكرار نوعها ف يتكون ف

عرف باسم )حرف الرّوي(، والتّقفية تعني: " أن يتساوى العروض والضّرب من ترتكز عليه يُ  حرف أساسيّ 

                                                           
 .11،  ي درويش طغيان فى التفاعل الجمهور  نجومية محمودصابر، عيد،  9

، مادّة: قفو.590، الحموي  0         
 .،  مادة : قفاالعرب لسانابن منظور،  2
 .51، العمدة 2
 .924، علم العروض والقافية، عتيق، عبد العزيز 5
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 يمرئ القيس فا مثل قول ،حروف الرّوي خاصّة؛ فلا يتبع العروض الضّرب إلّ غير نقص ول زيادة

 : 9قتهمطلع معلّ 

 لِ ومَ فحَ  الدّخولِ  اللوى بينَ  بسقطِ              ومنزلِ  حبيبٍ ذكرى من  قفا نبكِ 

ما لم  آخر كلّ منهما، وكلّ  يالمكسورة ف اللّاموزن )مفاعلن( و  هنا)العروض والضّرب ( كلاهما على

 .0"ىحرف الرّوي فقط فهو مقفّ  يسائر عروض أبيات القصيدة إلّ ف يختلف عروض بيته الأوّل مع

 العروضيين يعتمدون تعريف الخليل ، إلّ أنّ جمهور2القافية هي:"آخر كلمة من البيت" ويرى الأخفش أنّ 

حركة الحرف الّذي قبل البيت إلى أوّل ساكن يليه من قبله، مع  يالقافية من آخر حرف فافية وهو:"للق

، وتجري 5ة كلمة، ومرة كلمتين"ة بعض كلمة ، ومرّ القافية  مرّ " قد ترد بعض الأشعار ي، ولكن ف2السّاكن"

 :4يحركات وه القافية على ستّ 

من )على  اللّاما( وكسرة المجرى: وهو حركة الرّوي المطلق، وذلك كفتحة الميم من )صامَ  -9

 (.الجبلِ 

)شعارهُ(، وكسرتها  يتها فا( وضمّ هَ )شعارِ  يهاء الوصل؛ وذلك كفتحة الهاء ف وهو حركةالنّفاذ:  -0

 )شعارهِ(. يف

اضي(، وضمّة السّين من الحذو: وهو حركة الحرف الّذي قبل الرّدف وذلك كفتحة القاف من )القَ  -2

 يل(.ول( وكسر الميم من )جمِ )رسُ 

 به(.خيل وذلك ككسرة القاف من )يعاقِ الإشباع: وهو حركة الدّ  -2
                                                           

 . 8الدّيوان،   9
 .09، علم القافية يفأمين، محمّد،   0
 .920،نقد الشعر وتمحيصه يالعمدة ف ،نيالقيروا  2
 .920، نفسه 2
 .922، نفسه  5
 .924، علم العروض والقافية عتيق، عبد العزيز،ينظر:  4
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 ابد(.لمعَ الرّس: وهو حركة ما قبل التّأسيس، وذلك كفتحة عين )ا -5

 اء.ب( بتسكين البالرّاء من )العرَ  التّوجية: وهو حركة ما قبل الرّوي المقيّد وذلك كفتحة -4

 القوافي أنواع

  .9ل (يْ عَ ل ، فُ عَ ل ، وفَ عْ ، وفَ ، وفعيللعَ فْ ، ومَ )فاعل، وفعّاليمن حيث الوزن : ه -9

 : هما إلى نوعين،علاقة المعنويّة ة بالبيت : صنّف العلماء المن حيث علاقتها المعنويّ  -0

 يأتي ما ذكره صنع، ثمّ  يا من غير أن يكون للقافية فالبيت تام   يبالمعنى ف الشّاعرُ  الإيغال: أن يأتيَ  -أ

 .0البيت " يالمعنى ف ها في تجويد ما ذكره منَ بها لحاجة الشّعر فيزيد بمعنا

 2المعنى". فتخلو حينئذ منَ ، فقط "ألّ يكون للقافية فائدة إل كونها قافيةً  الستدعاء: وهو -ب

 ل العنصر الأساسيّ ذي يكمّ خر الّ الآ يّ : القافية "تكون العنصر الأساسةُ النّحويّ  من حيث العلاقةُ  -2

 .2شعرهم" عراءمقياس عادل لإحكام الشّ  ي، وهلالأوّ 

 ة محمود درويش.جداريّ القافية في 

 نغيم من خلال اعتماده على تواليلى إحداث التّ جداريته بصورة ظاهرة ع يحمود درويش فيعتمد م

 : 5يقول أشعاره، يرزة فسمة بااخلية الدّ  لقوافيلكانت فه دعنالقافية  تنوعتِ ة، و القافي

 م...سالً امتلكت   ني حين  لت  ت  وق  

 هذا الليل ، أدخلني لِّ كُ  وأنا غريبةُ  ؟نيت  ل  ت  كيف ق  

 واسفك ،نير  واعتصِ  ي، احتضنّ ك  شهوتِ  إلى غاباتِ 

                                                           
 .922، الشعر عيار،ينظر: ابن طبابا 9
 941، نقد الشّعرقدامة بن جعفر،   0 

 .251، نفسه  2
 .بحث فيما بين العروض والقافيةمحمد جمال :  ،صقر  2
 .22-20،  جدارية  5
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 بما يبعثرن.على فقير النحل  يَّ النق  يَّ الزفافالعسل 

 ي.نمَّ ملكت يداك من الرياح ، ولُ  

ل ، وتشكّ وتيّ الصّ  أثيرتدعم التّ اخلية هذه القافية الدّ ،(ين، ولمّ )اعتصرنيطرنهاية الشّ  يجاءت القافية فهنا 

 ة .أبيات الجداريّ  في متواصلًا  اموسيقي   اتدفقً 

 :  9، فيقولتقارب الأحرفب اخليةالقافية الدّ  كرار فيوقد يعتمد على التّ  

 اسالما  ك  حد  و   تُ و  يا م   د  عُ 

 نالً هُ  ينا فههُ  فأنا طليق  

 إلى منفاك د  وعُ  .ناكأولً هُ 

 كصيدِ  إلى أدواتِ  عد  .ك  د  وح

جعل القافية عمود  قارب له دوره فيوهذا التّ ،(منفاك–هناك )ل،هنا( تقارب الأحرف وتماثلها)ههنا،ل يظهر

يمتزج  اا داخلي  ، فهو يضيف للإيقاع بعدً بمحمود درويش عر الخاصّ الشّ  ىموسيق يف اخليّ الإيقاع الدّ 

 ا، فيكرر حرفً بات على نغمة واحدةللثّ بعض الحروف  رأو يكرّ  ي،المتلقّ  ا لدىويحدث طربً  بالبعد الخارجيّ 

 لها.أوّ  في أو لكلماتاخر آ يف

 : 0هقول كما في

 كبتين، والرّ يَّ ، ساقيّ ذراع نسيتُ 

 ة  احة الجاذبيَّ وتفّ 

 يوظيفة  قلب نسيتُ 

 ة  ل الأبديّ أوَّ  يف اء  وبستان حوَّ 
                                                           

 .42، جدارية  ،محموددرويش ،   9
 .42،  نفسه  0
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 غيرالصّ  ي  عضو  وظيفة   نسيتُ 

 يّ من رئت نفس  التّ  نسيتُ 

 الكلام   نسيتُ 

ا يحدث جرسً ( وتوالي الكلمة في الأبيات ف الأولى من كلمة )نسيتالأحر تكرار ب تكمن اخليةالدّ  القافية هنا

 ا.ابً جذّ   اداخلي   اإيقاعً  عَ نَ صَ  ولكنْ ا عن تكرار الأصوات، ليس ناتجً  ،اموسيقي  

المنتهية بحرف ساكن،  القافية هيدة:، والقافية المقيّ دة والقافية المطلقةالقافية المقيّ بين  ةجداريّ ال يفع نوّ و  

 :9ليقو 

 هب  الذّ  يءُ هل يض

 اسعة  الشّ  يظلمتِ 

 الأناشيد   أم نشيدُ 

 والجامعة  

واستخدام القافية المقيّدة هنا أعطى هدوءًا  (،، الجامعةْ اسعةْ ، الشّ )الذهبْ  يطر بحرف ساكن فالشّ  ينتهي

 المتلّقي دون فوضى. نفسِ السّكينة ويوصلها إلى  وراحةً للنّفس، فيوحي بشعوره في جوٍّ منَ 

 :0يقول، : المنتهية بحرف متحركوهي لقةويعتمد أيضا على القافية  المط

 يينقصن يءلً ش

 ألهذا إذاا  

 يازداد علم ماكلّ 

 يتعاظم همّ 
                                                           

 .11 جداريّة ، 9-
 .12 ، نفسه  0-
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فقد استخدمها الشّاعر لتكون متنفسًا  ،يت بالقافية المطلقةمّ لذلك سُ  ؛حركةالقافية منتهية بحروف متف 

 الشّاعر.لأحاسيسه، ولتترك أثرًا على نفسيّة المتلقّي فيعيشُ شعوري ا ما يعايشه 

 :الرّوي 

 .9فكر والتّدبر وهي كلمة جاءت على ألسنتهم تخفيفًا"تّ ال :لغةً:" الرّويّة

في آخر  اا صحيحً ا ما يكون حرفً هو دائمً و  ،0هو الحرف الّذي بنيت عليه القصيدة وي الرّ ف ا:صطلاحً اأمّا 

من اكن يمكن أن يكون السّ  وي الرّ  ، لكنّ اأو متحركً  انة من حيث كونه ساكنً ، ل يشترط صفة معيّ البيت

اكنة ا، وتشمل الحروف السّ عدد قليل من الحروف ل تصلح أن تكون روي  و ة، أغلب الحروف الهجائيّ 

 واحدٌ  علم العروض والقافية حرفٌ  يه فلأنّ  ؛اكنالحرف المشدد السّ و 

 :2هي اروي  أن تكون ل تصلح  تي، والحروف الّ 

 نوين.ة، والهاء، والتّ الثّلاثحروف المد  - أ
 : 2المطلقة؛ كقول جرير ذي يلحق القوافيرنيم: وهو الّ تنوين التّ  - ب

 إن أصبت لقد أصابن وقولي                          عاذل والعتابن اللوم أقلي

 اكنة في )العتابن( و)أصابن( عوض عن ألف الإطلاق.ون السّ النّ ف 

 :5خر وتشملحيح الآل حركة الحرف الصّ ثّ ها تملأنّ  ؛وي الرّ ي بعض هذه الحروف من إعمالها ف وقد منعت

 التثنيّة، كما في وألف وهي الفتحة،  اشئة من إشباع حركة الرّوي النّ إذا كانت ألف الإطلاق ذلك و  الألف

 :9قول درويش

                                                           

.022،، مادّة: روى يرالمصباح المنالحموي، 
1
           

.992، ، أهدى سبيل إلى علمي الخليل العروض والقافيةينظر: مصطفى، محمود 0        
 .922، علم العروض والقافيةعتيق،عبد العزيز، ينظر:  2

.192، الدّيوان 2       
 .921،  المصدر السّابقعتيق،عبد العزيز، ينظر:  5
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 ؤالُكِ تي، وأنا سُ أنتِ حقيق  

 نالم  نرث شيئاا سوى اسمي  

 وأنتِ حديقتي، وأنا ظلالكِ 

)اسمينا( لتلائم التّوافق بينهما وليكمّل كلّ منهما الآخر، فأعطت الكلمة في  فاستخدام ألف التّثنيّة في كلمة

 لمقصود.لتنبه القارئ إلى ا جميلةً  منتصف أبيات منتهية برويّ لفتةً موسيقيّةً 

ومن الحروف الّتي مُنعت لتكون حروف رويّ: ياء الإطلاق، وواو الإطلاق، والواو اللاحقة لضمير 

 :0. وياء المتكلّم، كما في قول الشّاعرالجمع، وهاء الضّمير.

 لي سبيلي؟ هل قلت  لي شيئاا يغيّرُ 

. كان    يي خارجِ حياتِ ت  لم أقل 

هُ:  أنا م ن  يُحدّثُ نفس 

 يخيلِ وقع ت  معلَّقتي الأخيرةُ عن ن  

 يوأنا المسافِرُ داخلِ 

من خلال  -استطاع  فالشّاعرُ  مع نفسه لمناسبتها لسياق المضمون؛استخدمَ ياء المتكلم في سياق حديثه 

 أن يخلق جو ا من التناقضات الدّاخليّة والخارجيّة. -البنيّة الصّوتية باستخدام ياء المتكلّم واستخدام الطّباق

 :جدارية محمود درويش يف وي الرّ 

 : 2ش، يقول محمود درويفي جميع أبياتها يتكررغالبًا ما و  بنى عليه القصيدةتُ  ذيهو الحرف الّ  وي الرّ 

 يعلى معبد

                                                                                                                                                               

.22، جداريّة  9       
.22، نفسهدرويش، محمود،  0       

 .12، ص نفسه  2
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 يدس  ضاق بى ج  

 يوغد

 جالس مثل تاج الغبار

 يعلى مقعد

 .ها ياء المتكلملأنّ ؛ اهنا )الياء( ل تصلح أن تكون روي  

 :9راعيقول الشّ 

 ينهريثما أُ  يانتظرن!تُ و  فيا م  

 ،شّ الجنازة فى الربيع اله   تدابير  

 الخطباء سأمنعُ حيثُ  ،تُ لد  حيث وُ 

 البلد الحزينمن تكرار ما قالوا عن 

، فاستخدامها هنا جاء مناسبًا للمعنى ا( وهي حروف تصلح أن تكون رويً )ش، نيهنا حروف الرّوي ه

 الّذي تضمّنه المقطع.

 الإيقاع 

يرى الدّكتور عز الدّين إسماعيل أنّ الإيقاع و  ،حديدعلى وجه التّ  بالموسيقا الإيقاع مصطلح خاصّ  

حين  يع  فالموضو  ا يصدر عنِ الألفاظ المستعملة  ذاتها فهو أيضً  هو:"التلوين الصّوتيّ الصّادر عنِ 

 .0ا"ا أو خارجي  داخلي   يفرض الوزن 

أو تقدير  ،سبوالنّ أزمنة محدودة المقادير  غمة فيقلة على النّ النّ هو  :الإيقاع في الصطلاح الموسيقيّ و  

، أصوات مترادفة في أزمنة تتوالى متساويةعلى قلة وهو النّ اللحن نقرات، قرات، أو قسمة زمان لزمان النّ 
                                                           

 .22، جداريّةدرويش، محمود،   9
 .224، الأسس الجماليّة في النّقد العربيّ   0
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ة إلى الفعل  بحسب اختيار القوّ  مان منَ مناسبات أجزاء الزّ  ،ا() إظهارً أو (ا)دورً ى يسمّ ا منهم واحدٍ  وكل  

ميزان، أو مجموعة  ي كلّ فحدودة مانية ممن المفاصل الزّ  ةٍ متناسب أجزاءٍ  حسبَ  اللحنِ  صياغةُ ، أو الفاعل

 ، يدرك تساوي ة على أوضاع مخصوصةيّ الكم ةُ متساويّ  لها أدوارٌ ر أزمنة محدودة المقادي بينهما فيفقرات 

ل يفتقر مختلفة الأوزان و الأوضاع فاوته عر متعروض الشّ  كما أنّ  ،ليمبع السّ والأدوار بميزان الطّ الأزمنة 

 . 9ليم  فيها إلى ميزان العروضبع السّ الطّ 

ا ، وأمّ قصا بالرّ ، بل أيضً ل بالغناء وحده اشعرنا تاريخي   موسيقال يوجد شعر بدون موسيقا، كما ارتبطت و 

 :، إذ يقالعند قدمائنا وثيقةً  ها كانت صلةً أنّ  كّ ، وما ل يرقى إليه الشّ عر ل تزال ماثلةفصلته بالشّ الغناء 

يخرج من أصل صب فكان ا النّ ، أمّ ناد، والهزجوالسّ ، صبالنّ  يه: كان على ثلاثة أوجه الغناء الجاهليّ  نّ إ

ف صحب بالدّ ويُ ، رقص عليهبرات، أما الهزج فكان يُ غمات والنّ النّ  ناد كثير، وكان السّ العروض يويل فالطّ 

 .0والمزمار

ومن ه كلّ  عبيّ راث الشّ التّ  تنبع منَ لكن" ،عرالشّ  كنظام منَ  دُ ظاهرة  الإيقاع  لم تتولّ  أنّ  ؛نستخلص من هذا

على علاقة من علاقات البنية   يطرأُ  تغييرٍ  أيّ  ها ، وأنّ قافة كلّ عر ضمن  الثّ ة  للشّ ة الجوهريّ البنية الإيقاعيّ 

ة ل ية الكليّ البن ، وينبع من شروط  تخصّ لبنيةضمن هذه ا ةنالمكوّ ة  يرتبط بمجموع العلاقات يقاعيّ الإ

ة، وتكون العلاقات الأساسيّ  منَ  واحدةً  أو بنيةً  اواحدً  اجسدً عريّ  ، هكذا يكون الإيقاع الشّ العلاقات الجزئية

ة البنية الإيقاعيّ  ، أي أنّ فيها في الوقت نفسه لاقات وفاعلةً بطبيعة  هذه الع كومةً ضمنه محظاهرة  أيّ 

تي تخضع لت الّ حوّ ، والتّ راتهاراتها وتغيّ وتحكم تطوّ ، ائصهاتمنحها خص تيالّ  ة هية أساسيّ تخضع لجدليّ 

 .2" لها

                                                           

.01، ، فصول في الشّعر ونقدهينظر: ضيف، شوقي 9        

 .202 يّ،قد العربالنّ  ية فالأسس الجماليّ إسماعيل، عز الدّين،ينظر:   0
 .920-929، الشعر ي؛دراسات  بنيوية فيجدلية الخفاء والتجلأبو ديب، كمال،  2
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الإيقاع باعتبار علاقته  لأنّ  ؛أو الأشعار الموسيقا ة عند الإنسان عند سماعهيّ وهذا ما يجعل للإيقاع أهم 

 اكان إطارً  ن دور حينم قدّمهُ وما  ة  في الماضية سحريّ بالإنسان  زيادة على ما كانت له من قوّ 

عر قد جعل الشّ  قربه منَ حيث كان  ،ةالمرونا أبلغ من شعري   اعدً بُ  ة، إنّ له من جهة أخرى لممارسات شعريّ 

  9.فلسفيّ  عدٌ بُ أيضّا  فله ا، وأخيرً في حدود دللتهجربة مدرك إل بالتّ  وغير اللّغةعلى  امعناه مستعصيً 

 : يّ عر أنواع الإيقاع الشّ 

 : 0، إذ يقسّم إلى ثلاثة أقسامٍ عرالشّ  ييختلف نوع الإيقاع ف

هناك علاقة بين  ، كما أنّ شابهالختلاط والتّ من  شيءة بصوتيّ ة كميّ  تكراري إيقاع الوزن: ويعن -9

 الحروف والحركات .

ر بعضها خارج الوزن  والقافية وتكرّ تي تحاكي نقصد بذلك الأصوات الّ  ة:إيقاع المحاكاة الصوتيّ  -0

 العلاقة بين صوت الكلمة ومدلولها. فيلة وي، ونجدها ممثّ والرّ 

ق بتكوين البيت ه متعلّ ، لكنّ ل علاقة له بعلمي العروض والقافيةوع وهذا النّ اخلي: الإيقاع الدّ   -2

وثقافته  ، وخبرته اعر من خلال موهبتهة يعتمد عليها الشّ سلوبيّ عريّ ذاته، وذلك من خلال صفات أالشّ 

 ية هجيّ الخار  الموسيقا لأنّ  ؛اخليةالدّ  الرتكاز على  الموسيقا اعر منَ للشّ  بدّ  ل هلأنّ  ،اللّغويّةة و الموسيقيّ 

ومدى إظهار عريّ للعمل الشّ ة للة العامّ الدّ بناء  ة الإيقاع فيإذ تكمن أهميّ العكس ة أو اخليّ متداد للدّ ا

، إذ تتماهى  إيقاعات  العمل اعرصلة بأحاسيس الشّ ابطة بين ما لنغم القصيدة وإيقاعها من الرّ الوشيجة 

عراء الشّ  منَ  الموسيقا الهادفة، وقد برع كثيرٌ  منَ  بلونٍ  اعر فتخرج ملونةً بداع الشّ ة لإمع  الرتعاشات الأوليّ 

                                                           
 .45،مة:نوفال يتوف، ترجوالفن يالوعغروري،غاتشف،ينظر:  9
 يّ عر العرب"دراسة تأصيلية  بين القديم والجديد  لموسيقى الشّ  يّ عربعر الالشّ  يف يجديد الموسيقالتّ عيد، رجاء، ينظر:  0
،40. 
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إيقاعات  يرن صداه فيا جسم الموسيقا ، واستطاعوا أن يجعلو بوزن القصيدة اجعل الإيقاع جزءًا ملتحمً  في

 .ةعريّ أوتارهم الشّ  ا تساعدهم على إثراءالأصوات والحروف ذات الجرس الخاص ممّ 

 . ة محمود درويشجداريّ  الإيقاع في

 الموسيقا الخارجية لأيّ هما عمود لأنّ  ؛(، والقافيةيّ عر الوزن الشّ ):عرالشّ  يبنى على قاعدتين فالإيقاع يُ  

، وأقدرها  على وسيلة من وسائل الإيحاءها "لأنّ ؛ عرالشّ  ة فية خاصّ لها أهميّ  ة، والموسيقاقصيدة شعريّ 

من  و، ولهذا  فه9"ر عنهيستطيع الكلام  أن يعبّ ا ل مّ فس مالنّ  في  ما هو عميق  وخفيّ   عبير عن كلّ التّ 

 ةٍ موسيقيّ  أنساقٍ  يعليه توقع مشاعرها ف ةً الأجيال منكبّ  زالت وما عريّ الإيقاع الشّ سلطان و  ،أقوى الإيحاء

   .وأوزانه عرإيقاع الشّ  تعزف فيها أغلب الألحان مستخدمةً 

 نويع فيالتّ  ، من حيثُ مميزةٍ  ةٍ موسيقيّ  ةٍ إيقاعيّ  ة مظاهرَ ة محمود درويش عدّ جداريّ  يف يظهر لذلك

 .احاف أحيانً الزّ  فعيلةَ التّ  قد يداخلُ و ، ةامّ التّ فعيلات ، وهناك التّ اقصةفعيلات النّ ، فهناك التّ فعيلاتالتّ 

اع  هو تشكيل الإيق ة محمود درويش وله دور خاص فيداريّ ج شاكل الإيقاعي الملحوظ فيالتّ  منِ لكن 

بها  مرّ  تيجارب الّ التّ  ، بعد كلّ تي يعلن بها سؤاله على استحياءالّ مخفوض)ماذا( بداية الجداريّة بصوت 

ة بمثابة إعلان عن هويّ على وجه الخصوص  وتيّ سق الصّ ة بهذا النّ ، كانت هذه البداية الخاصّ منفاهفي 

 كلّ  الأقل، فيبورود خفض واحد على ، ويزاد ذلك  جيبالع عريّ الشّ  صّ عبر هذا النّ ة المنظومة الإيقاعيّ 

 :0يقول محمود درويش. تهتألف منها جداريّ وتن تكوّ تي تالّ الملفوظات 

 ؟"نياالدّ  يف ،هناك ماذا فعلتُ "

 ، ولًيبين  الطّ  اف  ت  هُ  ولم أسمع  

 ،البياض يف وحيد   أنا ،الخاطئين   أنين  

                                                           

.940 الحديثة، العربيّةعن بناء القصيدة د، علي عشري، الزّاي 9          
 .0، جدارية   0
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 أنا وحيدُ 

ة ) وتيّ الخاطئين (، وإيقاع المحاكاة  الصّ  –إيقاع الوزن ) الطيبين  فجمع بين بتنوع إيقاعيّ  مقطعسم الاتّ   

 . (وحيد)ا على تكرار كلمة معتمدً وحيد، وأنا وحيد ( نا أ

المجموعة "القائم على الجديد يّ المفهوم الإيقاع لشكل ده على الإيقاع بنوعيه كان مماثلًا اعتما لكنّ  

، فعيلة  من أول القصيدة إلى آخرهاالتّ فيها  قصائده تتألف من أبيات  تتكرر أنّ  تفعيلة، أي ة لكلّ وتيّ الصّ 

 حويّ ( وهي، والنّ  رفيّ ، والصّ  وتيّ ة )الصّ الثّلاث ن للعناصرا، فهو بذلك  مكوّ ا صوتي  تناغمً  ثُ حدِ وهو ما يُ 

يمكن اعتبارها  ، ومن ثمّ ةظاميّ  إذا توفرت فيها النّ ة إلّ ر عن عناصرها الإيقاعيّ لتستطيع أن تعبّ  تيالّ 

 : 0يقول ،()متفاعلنالكامل  لة بحرية على  تفعأغلب الجداريّ  ي. فاعتمد ف9لأكبر"ظام النّ ة لأنظمة فرعيّ 

 ك  هذا هو اسمُ 

 ،مرأة  ا قالت  

 ...يِّ اللولب الممرِّ  في ت  وغاب   

 ي.الأيد متناولِ  يف هناك   ماء  أرى السّ 

 ب  صو   بيضاء   حمامةٍ  جناحُ  ينيحملُ 

 ينّ بأ ولم أحلم   .أخرى  ةٍ طفول  

 كنتُ  يئ واقعيش كل   .مُ أحلُ  كنتُ 

 ابنفسي جانبا  يلقِ أُ  ينأنّ  أعلمُ 

                                                           
 21،  جمالية الإيقاع فى القصيدة الجاهلية  9
 .9،  جداريةدرويش، محمود،   0
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، والمضمومة المؤسسة الموصولة بياء المردفة بياء المدّ ية اللّاممتعددة مثل  اعتمد هنا على قوافٍ   

؛ ليصل به الشّاعر إلى قمّة المأساة بأن لجأ إلى الحلم وهذه القوافي أعطت إيقاعًا، الموصوله بالواو

 . ورؤيته لأشياء تعطيه جرعةً من الأمل والتّفاؤل بعد يأس وإحباط ألم المرضوالرّؤيا 

دمج الإيقاع الكليّ  عن طريق ،صّ ة للنّ كليّ ة رسم طبيعة إيقاعيّ ب وتيّ كرار الصّ على ظاهرة التّ اعتمد و  

 : 9اعر، يقول الشّ بالجزئيّ 

 ...أنا وحيدُ 

 .على باب القيامةِ  يوجعنيُ  يءلً ش

 لًطفُ.العواولً  لً الزمانُ 

 أو ثقل الأشياءبخفة ِ  أحس  

 :لأسأل اأحدا  أجد   لم   .الهواجسِ 

 مدينةُ  ن  ي؟ أن  ( الآيني)أ أين  

 فلا عدم   ؟أنا ن  يالموتى، وأ

 ،اللا زمان يهنا ... فلاال يهنا ف

 ولً وجودُ 

ممّا  الالدّ صوت  هنا ( وتكررلا، المان، هناالزّ ، ل يءل)ل شمن خلا هنا تكرار الإيقاع الجزئيّ   

 حيث ؛الخصوص على وجهجعله مميّزًا، ثمّ يضع الشّاعر مجموعة من التّساؤلت الّتي خلقت إيقاعًا بارزًا 

 .اا موسيقيً حدث جرسً أف يّ وتسق الصّ للنّ  مع الإيقاع الكليّ  جزئيّ اليقاع الإجمع 

 

                                                           
 .0،  جداريةدرويش، محمود،  9
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 الجناس

ل: هذا ، ويقاجنيسوالتّ ، ومنه المجانسة وعالنّ  منَ  ... والجنس أعمّ يءش رب من كلّ " الجنس والضّ : هولغةً 

 9: يشاكله."أي يجانس هذا

، ول 0"اللفظ مع اختلاف المعنى يتين فجنيس هو تشابه الكلمالتّ بقوله:" كاكيّ فه السّ عرّ فا اصطلاحً أمّا 

  .2عًا حميدًا، ولم يكن بينهما بعدٌ هما من العقل موقانسُ اللفظتين إلّ إذا وقع معنيايُستحسن تج

 : قسمين وينقسم الجناس إلى

 .2، وشرطه أن تتفق حروف اللفظين في عددها، وترتيبها ونوعها، وضبطهاأو كاملًا  اي تام  سمّ و ل: الأوّ 
 روط الأربعة. يفقد بعض ما يشترط من الشّ  هنّ أبل عن الأوّ  ختلفيو  ،يطلق عليه غير التام لثّاني:او  

مونه إلى س ل يقسّ الجنا هم عندما يتحدثون عنِ نّ ابق؛ لأعلماء البلاغة في السّ  هقسيم لم يعرفن هذا التّ أّ ويبدو 

 هما:  ،ما يقسمونه على نوعينإنّ و ام، شرط منها خرج إلى غير التّ  ربعة، وإذا ما اختلّ تام وبشروطه الأ

 .5فع أو تكلّ الكلمة في موضعين، باختلاف معناها من دون تصنّ  هُ: أن تردَ دالتجنيس، وح -9

 قريبة منها، وهذا يعتمد على القياس فيه. امن اللفظة ألفاظً  قَ : أن يشتّ دهُ الجناس، وح-0

ل يقابل ام، فالأوّ ام وغير التّ هما يدخلان في نوعي الجناس التّ ر أو التفكّر في هذين القسمين، نرى أنّ وعند التدبّ 

ذين اشتغلوا بتأصيل علوم عمل المتأخرين الّ قسيم الأخير يبدو من جنيس، والآخر يدخل في الجناس، وهذا التّ التّ 

 .4ة: المعاني، والبيان، والبديعالثّلاثالبلاغة 

                                                           

 .: جنس، مادة لسان العربابن منظور ،  9 
 .0902، مفتاح العلوم  0 

.94، أسرار البلاغة في علم البيانينظر: الجرجاني،    2 
 .42 ،فن الجناسينظر:    2

 .0/255، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الًعجازينظر:العلويّ،  5
معجم ، 244انعام نوال ،  ،عكاوي ،وينظر: 9/202942، معاهد التنصيص على شواهد التلخيصالعباسي،  : ينظر 4

 .0/292: البلاغيةالمصطلحات 
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 ة محمود درويشجداريّ  يالجناس ف
، وله قدرة على إحداث هونفس السّامع ذهن يف االإيقاع تأثيرً مظاهر  جنيس هو من أشدّ الجناس أو التّ 

 ازً مميّ  اإيقاعي   اطابعً ل ة، ويشكّ ليّ لبعد إتمام المعنى، فهو يضبط الوظائف الدّ  وصوتيّ  دلليّ  يرٍ ثتأ

 .عريّ للخطاب الشّ 

" وه امّ ة محمود درويش بين نوعين؛ جناس تام، وجناس ناقص، والجناس التّ جداريّ  ع الجناس فييتنوّ و 

 ،9المعنى" يلفان فتعدد الحروف، ونوعها، وترتيبها، وضبطها، ويخ ين فين المتجانستياتفاق الكلمت

 :0يقول محمود درويش 

 وقت لحِ وللصّ 

 وقت وللوقتِ 

 مناسب للصّلح، وفي الثّانية دلّتعلى الوقت ال ، ففي المرة الأولى: دلّت(وقتالتّامّ هنا في كلمة )الجناس 

على المقام المناسب لوقت الصّلح، واستخدام الجناس التّامّ للتأكيد على أهميّة اختيار الوقت المناسب 

 .للمصالحة، فالجناس أعطى عمقًا وروحًا وتأثيرًا عاطفي ا

 :2ويقول

 أنا الأولى

 أنا الأخرى 

 وحدّي زاد عن حدّي

                                                           
 .950،  علم البديععتيق،عبد العزيز،   9
 .88، جداريّة  0
 .29،نفسه  2 
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معنى النتهاء، والثّانية: بمعنى الحدّ  )حدّي، وحدّي( فالأولى: أعطتاللفظين  فيهنا التّام  الجناس

المسموح به؛ فالصّبر الّذي وصل إليه الشّاعر من تحمّل لألم المرض والغربة قد تجاوز الحدّ المسموح به، 

 .وجاء الجناس هنا؛ ليعطي جمالً موسيقي ا ولفظي ا

 اقص:الجناس النّ 

ا ا موسيقي  بعدً  اة محقق  الجداريّ  نظام القافية فيهرة برة ظابصو  اة مرتبطً الجداريّ  ة فيصور متعددّ  جاء في

 .ي صدير من الإيقاع من خلال الجناس التّ  خرَ ا آخطً  انغيم، وراسمً ا من التّ ا نوعً ومحدثً 

 :9اعريقول الشّ  

 ينويرجعُ  ي،نيوجعُ  فيكِ  نبضٍ  ل  كُ و 

 يدم يويوجعن ي.خراف إلى زمنٍ 

، أو ألمًا عاطفي ا ألمًا جسدي ااستخدام الجناس النّاقص )يوجعني، يرجعني( للدّللة على الألم الّذي قد يكون 

 ؛ ليعبّر به عن معاناته مع الألم.الشّاعر استخدم الجناسنلحظ أنّ و ويعيده إلى الذّكريات. 

 : 0درويش ويقول

 صل  ولم أ   أتيتُ  إن يمن أنا لستُ 

 ل  قُ ولم أ   إن نطقتُ  يمنّ  أنا لستُ 

ة جمالية وقيمة فنيّ زة وهذه ميّ " بين )أصلْ، أقلْ( موقع القافية في رطنهاية الشّ  وقع فيجنيس هنا التّ 

 2ز".غم المميّ ، وتمنحها الوزن والنّ ل القصيدةتجمّ  تية الّ تضاف إلى الميزات الإيقاعيّ 

 

                                                           
 .92، نفسه، درويش، محمود 9
 .02، نفسه  0
 022، ة  للقصيدة المعاصره فى الجزائرالبنية الإيقاعيّ يبيرماسين، عبد الرحمن ،  2 
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 :سيج المقطعيالنّ 
مقطع :" تعريفه وقال الفيروز آبادي في ،9المعابر" هر منَ يقطع فيه النّ  ذيالموضع الّ  هو لغة: المقطع:

ما يقطع  ا:أيضً  ، ومقطع الحقّ ء الحكم فيه: موضع التقاقّ ومقطع الح، ل رمل خلفه حيث مل: كمقعدالرّ 
 0به الباطل"

مستطيلًا متّصلًا حتّى  سِ "اعلمْ أنّ الصّوت عَرَضٌ يخرج مع النّفَ  فه ابن جني بقوله:فيعرّ صطلاحا ا أمّا

يعرضَ له في الحلق والفم والشّفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته فيُسمّى المقطع أينما عرضَ له 

  .2حرفًا"

 : 4أنواع المقاطع

ذي ينتهي الّ المقطع المفتوح وهو  ن؛اقسم اهمن حيثُ نهايتُ  العربيّة اللّغة ة فيوتيّ المقاطع الصّ    

 : هي ؛ةً ست أشكالً  خذ المقاطع وتتّ ينتهي بصامت،  ذيالّ  انيوع الثّ النّ و  ،قصير أو طويل بصائت

 .، تَ ( نحو : بَ حقصير ) ص+ ت مدّ ن من صامت وصو يتكوّ : مقطع قصير مفتوح  -9

 .با، وفي ( نحو :ح حطويل ) ص+ وت مدّ ، وصن من صامت: يتكوّ مقطع متوسط مفتوح -0

 .: من+ص( نحوحقصير، وصامت )ص+ صوت مدّ  ن من صامت، أويتكوّ : متوسّطمقطع  -2

نحو : ( ح / ص ح حص+طويل، وصامت ) ن من صامت، وصوت مدّ : يتكوّ مقطع مديد مغلق -2

 .بابْ 

 حوصامتين )ص+ ،قصير ن من صامت، وصوت مدّ : يتكوّ مقطع مديد مزدوج مغلق  -5

 . ، وبيتْ : بحرْ +ص+ص( نحو

                                                           

 .: قطعمادة ، ، لسان العربابن منظور 9 
 : قطع.مادة ،القاموس المحيط: يالفيروز آباد 0 .

.9/91، سر صناعة الإعراب 2        
 .21، العربيّة اللّغةالصوتيات التركيبية ؛الدراسة التركيبية لأصوات بكر :  وأب ي،حسينينظر :  2 
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: نحو +ص+ص(ح حوصامتين )ص+، :  يتكون من صامت، وصائت طويلمقطع زائد طويل -4

 .شديدبالتّ  ، مارّْ سارّْ 

 : 9وهي ،ةسبعة مقاطع صوتيّ  العربيّة اللّغة وتشمل الكلمة في  

 .(في ،)هلْ مثل: ،ة المقطعكلمة أحاديّ   -9

 (.ىك+ف )كفى=:مثل ،ة المقطعكلمة ثنائيّ  -0

 ضَ+ر+ب(. مثل ) ضرب =، ة المقطعكلمة ثلاثيّ  -2

 ) من+ز+ل+نا(. امثل: منزلن ،ة المقطعكلمة رباعيّ  -2

 ( مْ +كُ +عو+نَ + مَ سْ ، مثل )يسمعونكم = يَ ة المقطعخماسيّ كلمة  -5

 ، مثل ) سألتمونيها = س+ أل +ت +مو+ ني+ها ( ة المقطعكلمة سداسيّ  -4

مثل قوله تعالى  وذلك في العربيّ، اللّسانليل في وع قة المقطع مثل هذا النّ كلمة سباعيّ   -7

 ها(.زِ+ مُ+ كُ+ مو+)أ+ نُلْ+  2﴾كارهونأنلزمكموها وأنتم لها ﴿

 ة محمود درويشجداريّ ي ف النسيج المقطعي

، يقول محمود حالفوات في ما بينها ة تشترك فية من مقاطع شعريّ الجداريّ  عريّ فيتتألف بنية الخطاب الشّ  

 : 2درويش

 يزلتمنأين  ا لأعرف وقتا  أجد   ولم  

 تنص الحياةا لأق  موتا  جد  أ ولم  

 هاأيّ  لأصرخ   اصوتا  أجد   ولم  

                                                           
 .22-21، ونحوها وصرفها العربيّةالمحيط فى أصوات الأنطاكي، محمد : ينظر:   9
 .01،هود 0
 .92، جدارية 2
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 ا تقولممّ  ينطفتخ !من السريعالزّ 

 لي الحروفُ الغامضاتُ 

 ي:ق، فإنّها جاءت على النّحو الآتطع السّابوع إلى المقاطع الصّوتيّة في المقبالرّج

ولم أجدْ وقتًا لأعرِفَ أينَ منزلتي: ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح 

 ص ح / ص ح ح. /ص ح/ ح صص  // ص ح/ ص حص ص ح ص/ص ح /

ولمْ أجدْ موتًاً لأقتَنِصَ الحياةَ: ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ص 

 / ص ح/ ص ح ح/ ص ح.ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح

خَ أي ها: ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص لأصرُ  اولمْ أجدْ صوتً 

 .ص ح/ ص ح ح/ ص ص ح/ / ص ح / ص حص ح/ ص ح

زّمنُ السّريع! خطفتني ممّا تقول: ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ال

 ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح ص.

/ص ح/ ص ح  /ص ح/  ص ح ح/ص ح صص / ص حح  لي الحروفُ الغامضاتُ: ص ح/ص

 .ح/ ص ح ح

والطّويل ، ةالمفتوح ةوالمتوسط ةالمقاطع القصير نوّع الشّاعر في استخدام ومن تحليل المقطع السّابق، 

؛ لينفيَ عن )لمْ( ومن مضمون المقطع فالشّاعر يشيرُ إلى إحساسه بالغربة، فقد كرر أداة النّفي المغلق، 

د الوقت الكافي لمعرفة مكانه في هذا العالم وكان هذا سببًا ليعي الموتَ، ويفكّر فيه فهو لم إيجانفسه 

 بين الحياة والموت. الموازنة يستطِعِ 

 :  9ويقول 

                                                           

.22-01، جداريّة 9  
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  ةا بار غم اشبابا  رأيتُ 

 (شار يرأيت)رين

 بيذ  رأيتهما يشربان النّ 

  ة ينتحبون  الثّلاث يرفاق رأيتُ 

 هُ اد  قّ يطرد نُ  يَّ رأيت المعر 

 ينتعانقُ ا بلادا  رأيتُ 

 :على النّحو الآتيطع السّابق، فإنّها جاءت وع إلى المقاطع الصّوتيّة في المقبالرّج

ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ :ةً بار غم اشبابً  رأيتُ 

 ص ح/ ص ح/ ص ح ص.

 ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح ح/ ص.:شار( يرأيت)رين

ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح :بيذَ رأيتهما يشربان النّ 

 ح/ص ح ص/ ص ح/ص ح ح/ص ح.

ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص  :ينتحبونَ ة الثّلاث يرفاق رأيتُ 

 ص ص حص/ ص ح / ص ح/ ص  / ص حص ح ح/ ص ح

ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح  :هُ ادَ قّ نُ  دُ يطرُ  ي رأيت المعر 

 ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح.

ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/  ص:ينتعانقُ ا بلادً  رأيتُ 

 ص ح/ ص ح/ ص ح ح.
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وقد تناول فيها الشّاعر أحلامًا  والمتوسّط، بين القصير والمتوسط المفتوح،مقاطعُ المقطع السّابق تنوّعت 

شخاص من )رأيْت( فرؤية أرآها بعد جرعةٍ تخديريّةٍ من ممرضة، حيثُ يكررّ الشّاعر استخدام الفعل 

دللته الحزن والشّعور بالخسارة والفقدان، فنسجام، أمّا النتحاب ثقافات مختلفة يجلسون معًا دللة على ال

بلاد رمزٌ لحبّ ال رُ كْ المعريّ ورفضه لمنتقديه يدل  على رفض الشّاعر للوضع وسخطه عليه، وذِ  رُ كْ وذِ 

 . ها الشّاعر في رؤيتهة مختلفة ترجمه، ففي المقطع مشاعر حقيقيّ الوطن والنتماء إلي

اعر ، ويبحث الشّ ة تساؤلتعدّ ، تطرح ةللجداريّ  عريّ سيج الشّ ل بؤرة النّ تشكّ  تيهذه المقاطع  الّ من خلال و 

 .ت (، ورأيوتيّ ) لم أجدالبناء الصّ  نة في، وذلك من خلال  تكرار المقاطع المعيّ الإجابات من خلالها عنِ 

 تي:حو الآة ما بين عدة أنسجة على النّ وتية المقطعيّ الصّ ة بتعدد الأنسجة زت الجداريّ كما تميّ 

 : 9اعر( مثل قول الشّ ح)ص+المقطع القصير المفتوح:  

.الخب برائحةِ  اجديرا كن    ز 

 الرصيف   ا بزهورلًئقا  كن

 ك  أمِّ  ورُ فما زال تنّ 

 ،مشتعلاا 

 والتّحيّةُ ساخنةا كالرّغيف  

 :تيالسّابق، فإنّها جاءت على النّحو الآطع وع إلى المقاطع الصّوتيّة في المقبالرّج

ص ح/ص ح/ص ح  ح/ ح ح/ ص ص/ص ح ح/ ص ح ح/ص ص/ ص ح زْ: صالخب برائحةِ  اجديرً  كنْ 

 .ص/ص ح ص ص

                                                           

 .22، صجداريّة 9-
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/ ص ح/ص ح/ص ح ح/ص ح : ص ح ص/ ص ح ح/ص ح/ص ح صالرصيفْ  ا بزهورلئقً  كن 

  ص.ص/ص ح/ص ح ح 

ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص  : ص ح/ص ح ح/ ص ح ح/ص ح/ص حكَ أمِّ  ورُ فما زال تنّ 

  ح.

 : ص ح ص/ص ح/ص ح/ص ح ص.مشتعلًا 

ح/ص ح/ص ح/ص ح  : ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص حوالتّحيّةُ ساخنةً كالرّغيفْ 

 .ص ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ح

 وتشكلّتِ  ح، والمتوسّط،ط المفتو القصير والمتوسّ ستة وأربعين، تنوّعت بين  بلغت مقاطعُ المقطوعة السّابقة

البساطة في رائحة الخبز النّابعة من تنور الأمّ، فيعطي  المقاطع من لغة بسيطة قريبة إلى ذهن القارئ، فكانتِ 

 البساطة في جمال الطّبيعة والزّهور.  تقديرًا وإجلالً للأمومة، فالتّحية ساخنة كسخونة التّنور، وتجلّتِ 

 :أخيرقديم والتّ التّ 

ينَ ءَامَنوُٓاْ ﴿السّابقة في الأمر وتقدّم قدم واستقدم، ومنه قوله تعالى:التّقديم لغةً: "القدم والقدمة،  رِّ ٱلَّذِّ وَبشَ ِّ

مْ  ندَ رَب ِّهِّ دْقٍ عِّ . أمّا التأخير فهو ضدّ التّقديم، ومؤخّر كلّ 0أي سابقة خير وأثر حسن"9﴾أنََّ لَهُمْ قدََمَ صِّ

 . 2شيء خلاف مقدمه

الفعلية في الأصل من  الجملةالمعنى اللغويّ؛ لأنّ ترتيب مرتبط بالمعنى الصطلاحيّ للتقديم والتّأخير 

فهو نقل ، رلمبتدأ والخبن من اتتكوّ ة سميّ ، والجملة الم الفعل على الفاعل في الأصلقدَّ يُ  ؛()فعل وفاعل

ف، بعيد الغاية، ول صرّ المحاسن، واسع التّ  هو باب كثير الفوائد، جمّ "ولفظ عن رتبته في ترتيب الجملة، 

                                                           

.0،يونس 9           
.قدم ، مادّة:، لسان العربابن منظور   0           

، مادّة: أخر.نفسهينظر:  2           



 
 
 
 

61 
 

يزال يفتر لك عن بديعه، ويفضي بك إلى لطيفه، ول تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، 

 9ن"يئًا وحول اللفظ عن مكان إلى مكام فيه شقدّ  لطفه عندك أنّ و ذي راقك الّ  ثم تنظر فتجد أنّ 

 ة محمود درويش جداريّ  أخير فيقديم والتّ التّ 

عبير ، والتّ لختلاف المقاصد اة محمود درويش وذلك تبعً جداريّ  في وصوره أخيرقديم والتّ التّ  تتنوع  أشكال

ا أن يقدم في الرتبة دون الحكم؛ كتقدم المفعول به على فاعله، إمّ  :"وقد جاءعند سيبويه من مقام إلى آخر

لبتداء؛ الشتغال إذا ما ارتفع باوإما أن يقدم في الرتبة والحكم معًا؛ كتقديم رتبة المفعول وحكمه في باب 

 0هم: زيدٌ ضربته"في قولكما 

 داريّة:في الجأمثلة التّقديم والتأخير ومن 

 : 2، مثل قولهعلى الفاعل والمجرور م الجارّ قد يقدّ فروف بنوعيها، ، والظّ تقديم شبه الجملة بنوعيه -1

 يدس  ج   يضاق ب

 يأبد يضاق ب

 .م الجار والمجرور على الفاعل فقدّ  

 : 2اعريقول الشّ  ،ةوالمجرور على الجملة الفعليّ  تقديم الجارّ -0

 ولي منها: صدى لُغتي على الجدران

 يكشِطُ ملحها البحريّ 

 حين يخونُني قلب  لدودُ 

                                                           

.22،الإعجاز دلًئلالجرجاني،  9          
.9/45،الكتاب 0         

 .12،درويش، جداريّة  2 
 .22، نفسه  2



 
 
 
 

62 
 

أكيد على التّ  ع موسيقيّ جميل، وقد يفيد لغوي اشبه )على الجدران( على الفعل )يكشط(؛ لتحقيق إيقا تقديم

 الملح، فالّذي يكشط الصّدى ملح البحر ل غيره.الهتمام بمصدر 

 :9شبه الجملة على المبتدأ ، فيقول مقدّ ت-2

 وقت   للولًدةِ 

 وقت   وللموتِ 

 وقت   وللنطقِ 

 وقت   وللحربِ 

من في مضمون دللة على أهميّة الزّ و والتّخصيص للمبتدأ؛ ، أخير هنا بقصد الإثارة للمتلّقيقديم والتّ جاء التّ 

 . ليتلاءم مع الوزن الشّعريّ  ؛، وجاءالمقطع

م ، لكن هنا قدّ على ظرف المكانبه  ن يتقدم المفعولهو أ اللّغة تقديم ظرف المكان : الأصل في -2

 : 0، فقالبه على المفعول رفمحمود درويش الظّ 

 البيت بابِ  فوق   ق  وعلّ 

 ق  دّ ح  لً تُ  !قيلةالمفاتيح الثّ  سلسلة  

 نقطة د  لترصُ  يإلى شرايين ي  يا قو 

 ة.عف الأخير الضّ 

، وحصر قينتباه المتلّ اوذلك لإثارة  ؛(ن ) فوق ( على المفعول )سلسلةتقدم ظرف المكاهنا    

 . مادّيّ المكان وليس بشّيء  فكير الذّهنيّ فيالتّ 

 وتماسكًا صوتي ا. المعنى رونقًا وجمالً، ويزيد التّركيب قوّةٍ  بُ كسِ فالتّقديم والتّأخير في النّماذج السّابقة يُ 
                                                           

 .11،  جداريّة 9 
 .52،  نفسه  0
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 صريعالتّ و  عرصيالتّ  

هو ": :اللّغة، ويعرّفُ التّرصيعُ في  اللفظ والمعنىع من حيث يصر عن التّ  صريعيختلف التّ   

وهي  صائع؛عشّه، وتاج وسيف مرصّع : أي محلّى بالرّ  الطّائر، والنّسيج، كما يرصّع رقديالتّركيب والتّ 

ف يعرّ و  .9بعضه إلى بعض" نظّمه فيه، وضمّ العقد بالجواهر: ، ورصّعى بها، واحدتها رصيعةحلى يحلّ 

نحو قوله تعالى  ؛وافق، ومثال التّ تقاربها أو عجازه "توازن الألفاظ مع توافق الأبأنّ  اصطلاحًا: رصيعالتّ 

 (عرنقد الشّ ) كتابه فه قدامة بن جعفر فيويعرّ ، 0"﴾جحيم يلف الفجار نعيم، وإن يالأبرار لف إنّ ﴿

ى فيه تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو ه يتوخّ رصيع  وهو أنّ نعوت الوزن التّ  منبقوله:"

حول المجيدين الفالقدماء  منَ  صريف، كما يوجد ذلك في أشعار كثيرٍ التّ  شبيه به، أو من جنس واحد في

مع  العمريّ د كتور محمّ دّ الأحد المحدثين وهو ، ويقترب تعريف 2، وفي أشعار المحسنين منها"وغيرهم

حركات مقصورة، وممدودة؛ ومنه صرفيّ وائت توازن الصّ  "هفه بأنّ ويعرّ رصيع، للتّ جعفر تعريف قدامة بن 

وائت، عن نوع الصّ  ظر، بصرف النّ اوع، وتقطيعي في حال توازنهما مقطعيً حالة توازنهما بالنّ  في

كما  ،2ة"أو تقطيعيّ  ةساق صرفيّ ، أو أنوهو تردد صائت في بيت أو قصيدة دون ارتباط بكلمات تسجيعيّ و 

بلفظة  عريّ الفقرة الأولى أو صدر البيت  الشّ لفظة من َ  اظم كلّ النّ  اثر أوِ أن يقابل  النّ :" بعضهمفه عرّ 

وذلك أن  ؛قدعريّ، وهو مأخوذ من ترصيع  العُ خرى أو عجز البيت الشّ وتقفية، في الفقرة الأ امثلها وزنً 

القصيدة  رصيع فيلذلك يحدث التّ  ،5"لآلئ مثل ما في الجانب الآخرمن ال العقد يِ جانب أحدِ يكون في 

سعيف، ، وشين التّ هاء، سليمة من عيب الشتباهتنمتفقة الالألفاظ  متساوية البناء، تكون:"عندما 

                                                           

 .مادة: رصع، لسان العرب: ابن منظور 9 
 .92-92،نفطارالً  0
 12، صنقد الشّعر ،قدامة بن جعفر  2
 990، ، والبنيّة الصّوتية في الشّعري تحليل الخطاب الشّعر  ،العمري،محمد  2
 .940،أنوار الرّبيع في أنواع البديع بن معصوم،اينظر :   5



 
 
 
 

64 
 

، أن يكون لهما جزآن متقابلان  يوافقانهما في الوزن نهما متواليين ن مءاجز  كلّ  ى في، ويتوخّ والستكراه 

 9."من غيرِ استكراهٍ ول تعسّفٍ  جعمقاطع السّ  فقان فييتّ و 

 ة محمود درويشجداريّ  رصيع فيالتّ 

ل يسع  اا داخلي  إيقاعً  ثُ حدِ ه يُ لأنّ  ؛عريّ الشّ  صّ للنّ  لموسيقيّ رصيع من أدوات النسجام ااستخدام التّ  يعدّ 

 0، يقولةداريّ جال يلك نرى محمود درويش اعتمد عليه ف، لذلأحد إنكاره

 كِ لُ اوأنا سؤ  يحقيقت أنتِ 

 ناا سوى اسمي  شيئا  لم نرث  

 كِ وأنا ظلالُ ي، وأنت حديقت

ز ا يعزّ ا إيقاعي  طرين جرسً ا خلق للشّ ( ممّ ع بين)حقيقتي، حديقتي، سؤالك، وظلالكهنا حدث تسجيع مرصّ 

 ويحقّق التّناغم. ،انسجام الكلمات مع إيقاع القصيدة

 : 2ويقول أيضاً  

 لً هناي ف فأنا لً أطيق ههنا

 إلى منفاك د  وعُ  .أو لً هناك

 إلى أدوات صيدك د  عُ  .وحدك

فاستخدام تكرار الحروف  ،رصيع هنا حدث بين)هنا، وهناك / هناك، منفاك / وحدك ، وصيدك(التّ 

  والكلمات هنا؛ لتحقيق التّناغم والجمال الصّوتيّ، وأبرز المعنى وأظهره.

 : رصيع، مثلجداريته على أنواع من التّ  رصيع فيود درويش التّ موقد بنى مح

                                                           
 . 2،الألفاظجواهر قدامة بن جعفر :   9
 .37، جدارية 0

 .42،نفسه 2
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 : 9يقول محمود درويش .ركيب على توازن غير تامهو قيام التّ  ذيالّ ترصيع المضارعة :  -9

 من ذاتها مسُ الشّ  قُ شرِ تُ 

 من ذاتها  مسُ الشّ  بُ غرُ ت  

 تغرب ( على وزن ) تفعل (. –ف) تشرق 

 ام  : رصيع المسجوع التّ التّ -0

 :0يقول الشاعر محمود درويش

 ابتعد   :قلتُ  ما، كلّ ازددت ابتعادا ا

 جسد   في دورة الجسدينِ لأكمل    يعن

 الترصيع هنا بين ) ابتعد ، وجسد (

الأبيات،  الأشطار أو بيت منَ  ات في شطر منَ ة مرّ دّ ما عِ  وهو تكرار حرفٍ جع : جناس السّ  -0

 :2، كما في قول درويشمكرّرخر ليكون بذلك وحدة متجاورة مع حرف آ

 منّي إن أتيتُ ولم أصل   أنا لستُ 

 أنا لستُ منّي إن نطقتُ ولم أقُل  

، شكّل تناغمًا ملائِمًا للمعنى في النمّاذج السّابقة نجد أنّ أغلب الكلمات اتفقت في الحركات والسّكنات

 .هعقلَ و  السّامعِ  ذهنَ  ار ألفاظ تلامسُ المشار، إضافة إلى اختي

 

 

                                                           
 .88جداريّة،  9
 01، نفسه 0

.02، نفسه 2         
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 صريعالتّ 

وإنّما وقع وهما مصراعان، التّصريع في الشّعر تَقْفه المصراع الأوّل مأخوذ من مصراع الباب، : لغةً 

إنّما ابتُدئ بها في  (إمّا) قصيدة، كما أنّ  ا قصّة وإمّاالتّصريعُ في الشّعر؛ ليدلّ أنّ صاحبه مبتدئٌ إمّ 

  .9المتكلم شاكّ  م أنّ ليعل (إمّا عمرًا)و (ضربت زيدًاإمّا ) :قولك

 ولكن حدّ  ،0"لضربه تنتقص بنقصانه وتزيد بزيادته هو"ما كانت عروض البيت فيه تابعةواصطلاحًا  

على ستدللها به ل فسِ من النّ  وموقعٌ   القصائد طلاوةٌ  صريع فيلتّ ده بقوله:"لصريع وقيّ التّ حازم القرطاجني 

ل مقطعهما ل وتماثرب العروض والضّ  إليها، تحصل  لها  بازدواج  صيغتيِ ة القصيدة قبل النتهاء قافي

لأول، مأخوذ من مصراع عر هو تقفية  المصراع اتصريع الشّ "قال الزبيديّ: و  ،2"تحصل لها دون ذلك

  .2": جعل عروضه كضربهرعالشّ  : تصريع البيت منَ الباب، وقيل

 ة محمود درويشجداريّ  صريع فيالتّ 

ذي تتماثل من الّ  صريع البديعيّ ، منها التّ صريعن التّ األو  ة على العديد منالجداريّ  اعتمد محمود درويش في

 : 5، يقول محمود درويشة للقافيةوتيّ نساق الصّ خلاله الأ

 يسبيل ير لغيِّ ا يُ شيئا  يل هل قلت   -

 يخارج يكانت حيات. لم أقل -

 :هُ ث نفس  حدِّ أنا من يُ 

 يليخن يالأخيرة ف يت معلقتعوق
                                                           

، مادّة: صرع.، لسان العربابن منظور ينظر: 9  .     
 40، في ماهية النّصّ الشّعريّ  ،عبد العظيم،محمد 0
 012،منهاج البلغاء وسراج الأدباء  2
 صرع.، مادة : من جواهر القاموستاج العروس   2
 .22-22،جداريّة 5
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 يداخل روأنا المساف

الحالة  )سبيلي، نخيلي، خارجي، داخلي(، واستخدمَ الشّاعر التّصريع للتّعبير عنِ  تجلّى التّصريع في

بير عن مكنوناته الذّاتيّة، ممّا استدعاه لال توظيف الحوار الدّاخلي؛ للتّعالنّفسيّة الّتي يمرّ بها وذلك من خ

شعوره بالضّياع والوحدة  عن الموقف إلى استخدام المقاطع الطويلة ) ص ح ح(، حيثُ يعبِّر من خلالهِ 

   عن العالم الخارجيّ.والنفصال 

 :9ويقول

 نسيتُ وظيفة  قلبي

 نسيتُ التّنفس  من رئتي

التصريع بين )قلبي، رئتي(، استخدم الشّاعر التّصريع هنا؛ ليكون رمزًا لموت الأمل الباقي في نفسه، 

 وفقدان الرّغبة في الحياة.

 : 0، فقالهالموجّ صريع على التّ  ضًاواعتمد أي 

 ي  الموتى، القو  ، عاهلُ معظَّ المُ ،أنت

 العنيدُ  يِّ شور الجيش الأ   وقائدُ 

 واصنع بنفسك ما تريدفاصنع بنا، 

 ن، وأ  ن أحياريد أ  ، أُ أريدُ  وأنا

 ةويلأن أنسى علاقتنا الطّ  ...أنساك

 هُ نُ وِّ د  ما تُ  قرأبل لأ  يءٍ، لً لش

 من رسائل البعيدةُ  ماواتُ السّ 
                                                           

 02، ص جداريّة  9
  .01، ص نفسه 0 
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منهما  ، وكلّ ة أخرى هو المخاطب، ومرّ كان هو المتكلم ااعر حينخطاب الشّ  لت الأدوار فيهنا تبدّ 

الألفاظ وثراء  له قدرة على تآخي تهلّ وع على قِ ، وهذا النّ رمائالإحالت والضّ  ا فيه ما يناسبه منَ مً مستخدِ 

 .عيه على ضبط مستوى الإيقاعا ، لقدرة مصر عريّ ، وتعميق المعنى الشّ صالنّ 
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 الفصل الثّالث

 فوق التّركيبيّة ودلًلتها في مقطوعات الجداريّة الفونيمات

 التّنغيم-

 النّبر-

صِل-  الم ف 
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 ةركيبيّ الصّفات فوق التّ 

 تمهيد

تقوم دراسته  ،لأنّ علم الأصوات ؛دراسة لغوية ل خطوة  في أيّ هو أوّ  -عند المحدثين-علم الأصوات 

 اللّغويّةلباقي فروع الدّراسات  اتمهيدً  لذلك تعدّ الدّراسة الصّوتيّة ؛اللّغةعلى تناول أصغر وحدة من وحدات 

 ،فونيماتال منَ  ة على نوعينكالدّراسة الصّرفيّة، والمعجميّة، والتّركيبيّة، والدّلليّة، وتقوم الدّراسة الصّوتيّ 

 هما:

ة، وتشمل الأصوات الصّائتة الرّئيسيّ  طلق عليها الفونيمات القطعيّة أوِ ويُ : ةفونيمات تركيبيّ  -9

 والصّامتة.

 "ظواهر مصاحبة للنّطق :ة وهيى الفونيمات فوق القطعيّة أو الثّانويّ سمّ وتُ : ةفونيمات فوق تركيبيّ  -0

إلى مّ كلمة حينما تضمن الجملة  افوق التّركيبيّة جزءً  الفونيمات كالنّبر والتّنغيم وغيرها وتكون 

 9أخرى".

له صوت واحد أو مقطع كلمة ثّ ( ول يمَ يّ أو كتابيّ الوحدات الصّوتيّة "الّتي ل تظهر في شكل )خطّ وهي 

عرف في الدّراسات الصّوتيّة بالتّنغيم، الّذي كان الهتمام به واحدة، بل ل يظهر إلّ في الجملة، وهو ما يُ 

ة، وربّما يرجع ذلك إلى أنّ الفلسفة الشّكليّة للسانيّات الحديثة، وبسبب مبدئها يّ ته الحقيقأقلّ من أهميّ 

مفادها أنّ  يّة التقليديّة إلى خلاصةٍ اللّسانالمدارس  أفضتِ  وقد ة ...،يّ اللّسانالخطيّ في تحليل الوحدات 

وخطيّ، وكان من نتائج الزّمن الّذي تتعاقب في غضونه وحدات السّلسلة الكلاميّة هو زمن ذو بعد أحادي ّ 

ن الفونيم وحدة صوتيّة تميّز كلمة عو . 0" االخلوص إلى تقطيعها قطعي   اللّغةهذا التّصوّر للزّمن ولعلاقته ب

                                                           

949، علم الأصوات:بشر، كمال 9  
  9، القضايا التّطريزية في القراءات القرآنيّةالبايني، أحمد:  0     
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النّواحي الصّوتيّة والدّلليّة والنّحويّة والصّرفيّة، ويصنّفُ الفونيم إلى  ق بين الكلمات منَ ، أي تُفرّ أخرى 

  .المَفْصِلميّت فونيمات ما فوق التّركيب وهي النبر، والتّنغيم، و ومن ثمّ سُ ، 9رئيسيّ وثانويّ 

الجاحظ في البيان: إذ يرى في شكل إشارات،  (ق التّركيبيةالفونيمات فو )وتناول النّقاد القدماء مصطلح 

إل  االحروف كلامً  الصّوت آلة اللفظ والجوهر الّذي يقوم عليه التّقطيع وبه يوجد التآلف، ولن تكونَ  نّ أ"

 .اللّغةويشير الجاحظ إلى جوهريّة الصّوت ونظمه في دراسة 2بالتّقطيع والتّآلف"

 يويعن ،تصاحب نطقنا للكلمات والجملالإضافيّة، الّتي  الفونيمات فوق التّركيبية أوِ  التّنغيم منَ  د  عويُ 

ض بتذبذب الوترين النخفاض في طبقة أو درجة، ويرتبط هذا الرتفاع والنخفا المصطلح الرتفاع أوِ 

على العنصر الموسيقيّ في  ثان النّغمة الموسيقيّة، أي أنّ التّنغيم بهذا المفهوم يدلّ حدِ الصّوتيين اللذين يُ 

 .2اللّغة

انخفاض  فالنّغمة: هي ارتفاع الصّوت أوِ  ؛ النّغمةو التّنغيم  يِ يّون المحدثون بين مصطلحاللّسانق ويفرّ  

على مستوى الكلمة كما نرى في مثل هذه الكلمات: نعم، ل، ولد، كما نجد لغات نغمية تستعمل النّغمات 

الأوروبيّة مثل  اللّغاتبوصفها فونيمات تقوم بدور وظيفيّ لتحديد دللة الكلمات؛ كما نرى في بعض 

ة مثل الصّينيّة، سيويّ الآ اللّغاتمثل الصّوماليّة، وبعض الأفريقية  اللّغاتالسّويديّة والفنلنديّة وبعض 

 .2ق بعض كلماتها بثلاث نغمات: مستوية وصاعدة وهابطة"واليابانيّة، تنط

 حيثأوضح في موسيقى الكلمات التّنغيم  ويقوم التّنغيم في الكلام بدور يشبه علامات التّرقيم غير أنّ 

لأولى، اخترع العرب نظام التّرقيم في العصور ا التّرقيم. وقدِ  عملا يستغمات أكثر ممّ نّ وال ستعمل التّنغيمت

نوع من  لأنّ "كلّ  ؛على الرّغم من أهميّة دراستها ودللتها الوظيفيّة نفسَهُ  الهتمام ةالنّغم لكنّها لم تهبِ 
                                                           

.219، علم الأصوات :ينظر: بشر، كمال 9            
  54-52، البيان والتبيينالجاحظ ، عمرو بن عثمان :      0
942،دراسات لغوية فى التراث القديم :صبيح التميميينظر: 2  

004،معناها ومبناها العربيّة اللّغةحسّان، تمام:  2             
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موقف الصّيغة الصّرفيّة من  أنواع الجمل يتّفق مع هيكل تنغيميّ خاصّ يقف منه في إطار النّظام النّحويّ 

لها  اللّغة للمثال. ولكنّ  قوم الصّيغة مقام القالب"استخرج" من حيث ت  منَ المثال أي: موقف "استفعل" مثلًا 

وثانيهما ، للغة رب إلى الستعمال الموضوعيّ ، وأولهما أقيّ جانب الإفصاحالو  يّ املن: الجانب التّعاجانب

أثري، ومن أمثلته: التّعجب، أقرب إلى الجانب الذاتي، وهذا الجانب الإفصاحيّ يغلب عليه الطّابع التّ 

في صورة صيحات انفعاليّة تأثريّة. وقد يكون  اهذه تتحقّق غالبً  والمدح، والذّم، وخوالف الأصوات وكلّ 

التّعامل إلى الإفصاح  يّر وظيفة الجملة منَ الإفصاحيّة في مقام يتطلّب منه أن يغ اللّغةم بهذه المتكلّ 

"هيه" عندما يرى  يّ قين على مباريات كرة القدم، قبل أن يصيح باللفظ الإفصاحكالّذي يحدث مع المعلّ 

 .9الجملة منطقة الهدف وهو لم يكملِ   علىالكرة دخلت فعلًا 

 التّنغيم

حسن النّغمة، والنّغم: الكلام الخفيّ، وهو وت في القراءة وغيرها، ن الصّ سْ جرس الكلام وحُ هو  :لغة

، وقد نغَمَ من باب ضربَ وقطعالنّغم : الكلام الخفيّ، " وعرّفه الرّازي بقوله 0والنّغمة: الكلام الحسن.

 .2" في القراءة وتِ الصّ  أي حسنُ ، وفلان حسن مثلهغَّ تَنَ ما و ، بحرفٍ  وسكت فلان فما نغمَ 

 ا:أمّا اصطلاحا 

"عن التّلوينات الموسيقيّة الّتي ريعبّ  لكن في المجمل العامّ و  ،ا لزاوية تناوله ودراستهاختلفت تعريفاته تبعً ف

أثناء الأداء، فالكلام ل يسير على نسق صوتيّ موسيقيّ واحد، بل ينخفض الصّوت ويرتفع في تظهر 

، اللّغات المعاني، وهو مظهر عام في كلّ  مين منَ وتعلو درجته وتنزل بحسب ما يختلج في صدر المتكلّ 

                                                           

.002، معناها ومبناها  العربيّة اللّغة، حسّان، تمام  9  
: نغم.، مادة لسان العرب ،ينظر: ابن منظور  0  

.509، مختار الصحاح  ،محمد أبو بكر ي،از الرّ  2  
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، وهناك من عرّف 9هذا المفهوم إلى الدّرس اللّغويّ العربيّ وسمّاه "موسيقى الكلام"إبراهيم أنيس أدخل  وقد

دانيال هي ميزان حكمه الصطلاحي مثل  ينالصّوتيّ  وترينل آلية حدوثة فكانت حركة الالتّنغيم من خلا

بقوله: "التّنغيم ربّما يُعرّف بأنّه التّغيرات الّتي تحدث في درجة الصّوت في الكلام  هجونز الّذي يعرّف

يرجع دانيال و  ،0"ث نتيجة لتذبذب الأوتار الصوتيّةوالحديث المتواصل، هذا الختلاف في النّغمة يحد

أحيان كثيرة دون حدوث  في اتذبذبً  انحدثيُ  ينالصّوتيّ  ينر ، ولكن الوتينالصّوتيّ  ينر نغيم إلى حركة الوتالتّ 

ق عند العلماء، ومنهم من نظر إليه من كونه يتعلّ  بعدُ  رْ تنغيم، فربط التّنغيم بحركة الوترين أمر لم يقرَّ 

الظّاهرة الصّوتيّة  بالوظيفة الدّلليّة فخصّ التّنغيم بدور خاصّ في موسيقى الكلام، ومن ثمّ أصبحتِ 

نجد تمام حسّان يعرّف التّنغيم بأنّه: "الإطار الصّوتيّ الّذي تقال به محلّ الدّراسة ومن هنا  للمنطوق كاملًا 

الإيقاعات في حدث كلاميّ  عرّفه بأنّه: "تتابع النّغمات الموسيقيّة أوِ  براهيم أنيس، وإ2"الجملة في السّياق

تيّة الّتي تلف ة الصّو "التّنغيم هو الخاصيّ تّنغيم بالوظيفة الدّللية فقال:خصّ كمال بشر ال وقد .2"معين

ا حسب مبناه ومعناه، وحسب ا معينً ا موسيقي  به تلوينً كسِ المنطوق بأجمعه، وتتخلّل عناصره المكوّنة له، وتُ 

، فهو يُدرَس بمنهج اللّغةلة بنغيم وثيقُ الصّ بما أن التّ و  ،5المقام" مقاصده التّعبيرية، وفقاً لسياق الحال أوِ 

راسة الدّ  هذا إن كانتِ حه، ص ويوضّ نغيمُ العنصرَ البارز الذي يجلّي النّ ؛ إذْ يكون التّ حليل اللغويّ التّ 

 ، بل يشمل كلّ اروإطبالأدب من حيثُ هو شكل  صوص وحدها، لأنّ التنغيم ل يختصّ على النّ  قتصرةمُ 

                                                           

924 اللّغويّةالأصوات   9 
  22-21"، أثر التنغيم في توجيه الأغراض البلاغية " الًستفهام نموذجا ،مزاحم حسن 0     

.004،  ومبناها معناها العربيّة  2 
10: ترجمة : أحمد مختار عمر. اللّغةأسس علم  ي،ماريو با 2      

529، علم الأصوات  5  
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اليومية، ز بها على لغة الحديث بها الأدب، ول يتميّ  ة ل يختصّ غمةُ "ظاهرة لغويّ ، فالنّ ممستويات الكلا

 .9"غمة في إيصال المعنىللنّ  اكبيرً  افنحن نشاهد في كلماتنا وأحاديثنا أثرً 

 التّنغيم في التّراث العربيّ القديم

د لوجود دراسات عربيّة للتّنغيم وبين نافٍ لها، مثل الدّكتور تمام حسان بين مؤيّ  اختلف النّقاد والدّارسون 

الفصحى غير مسجّل  العربيّة اللّغةالّذي ينفي وجود ظاهرة التّنغيم في التّراث العربيّ فيقول: "التّنغيم في 

نّطقية في ول مدروس، ومن ثمّ تخضع دراستنا إيّاه في الوقت الحاضر لضرورة العتماد على العادات ال

على الحياد من ناحية معرفة العرب لماهية التّنغيم يقفُ رمضان عبد التّواب  ، لكنّ 0"اللهجات العاميّة

فيثبت بعض إشاراتهم عنه في مؤلفاتهم فيقول: "إنّ القدماء أشاروا إلى بعض آثار التّنغيم، ولم يعرفوا 

، 2ه في الكلام للدّللة على المعاني المختلفة"كنهه، غير أننّا ل نعدم عند بعضهم الإشارة إلى بعض آثار 

له وظائف نحويّة، لأنّه يفرّق بين أسلوب  العربيّة"إنّ التّنغيم في ده عبد السلام المسدى بقوله:يؤكّ  وهو ما

وآخر من أساليب التّركيب، ومع هذا فإنّه لم يحظ لدى أجدادنا ببحث مستفيض، أو تطبيق مستند إلى 

ووعيهم المستفيض بظاهرة التّنغيم بقوله: "التّنغيم  اكّد كمال بشر معرفة العرب قديمً ، ويؤ 2"قواعد محددة

بوصفه ظاهرة صوتيّة مهمّة في عملية الفهم والإفهام، وتنميط الجمل إلى أجناسها النّحويّة والدّللية 

تحدد كنهه وطبيعته ، وإن لم يأتوا بدراسة شاملة العربيّةأمره في وعي علماء  االمختلفة، كان مستقرً 

  .5ودرجاته

                                                           

092، ، الألفاظ دلًلة  .9  
  .001،  معناها ومبناها العربيّة  0
   .924،ومناهج البحث اللغوي  اللّغةمدخل  إلى علم   2

  004،العربيّةى في الحضارة اللّسانالتفكير 2
 .055،  علم الأصوات5
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ويرى أحمد كشك أنّ القدماء كانوا على دراية بظاهرة التّنغيم فيقول: "وقدامى العرب وإن لم يربطوا ظاهرة  

؛ وهم وإن تاه عنهم تسجيل قواعد لها، فإنّ ذلك لم يمنع من وجود خطرات اللّغويّةالتّنغيم بتفسير قضاياهم 

ا أمر غير وارد، وإن لم يكن لها حاكم من ا بأنّ رفض هذه الظّاهرة تمامً ميقً ا عاحة تعطي إحساسً ذكيّة لمّ 

ول سيما عند سيبويه، وابن يعيش، يقول سيبويه في كتابه: "اعلم أنّ المندوب مدعوّ، ولكنّه  ،9القواعد"

  0ة، كأنّهم يترنمون بها".بدمتفجع عليه، فإن شئت ألحقت في آخر السم الألف، لأنّها النّ 

 وظائف التّنغيم

 :تيحو الآتتعدّد مستويات التّنغيم ممّا يجعل له وظائف متعددة وهي على النّ  

في تمييز الوظائف النّحويّة؛ لأنّ التّنغيم "يقوم مقام البنية  مهمّةٍ  وظيفةٍ  : يعدّ التّنغيم ذاالوظيفة النّحويّة -

بعض الأدوات، وتغير مجرى الكلام من الستفهام لغى أحياناً مفعول ا بواسطة الكتابة وقد تُ المثبتة خطي  

، لسّياق، ودورها في صياغة الأسلوبفي ا اللّغويّة، وتفطّن سيبويه لأثر التّنغيم في توجيه الوحدات 2"مثلاً 

 :2يقول في وصف بيت جرير

 ا لً أبالك واغتراباا           ألؤما ا حلّ في شعبي غريبا أعبدا 

 .5، ثمّ حذف الفعلاإن شئت على النّداء، وإن شئت على قوله أتفتخر عبدً  ا فيكون على ضربينوأمّا عبدً 

 الوظيفة الدّلًليّة

لتمازج عناصر الأداء "إذ تتوالى هذه الأصوات متفاوتة  افي الوظيفة الدّلليّة نظرً  اهام   االتّنغيم دورً  يُؤدّي

في القوة والضّعف والتّوسط، والوقفات الدّاخلية والخارجية الّتي تحدد مديات الكلمة في أثناء التّصويت، 

                                                           

.001معناها ومبناها، العربيّة اللّغة  1  
.002/0، الكتاب 0   

.1/38. الأصول، السراج، أبى بكر محمد بن سهل ينظر:  2    
.452،،ديوان    2.جرير 

..221-9/221، الكتابينظر:   5
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وما يرافق هذه الوقفات من تنغيم خاصّ يناسب مقتضى الحال من مقام ومقال، هي الّتي تحدد الملامح 

فالنّغمة وتوالي الأصوات ومديتها تكون ضعيفة خافته في أساليب الخبر  اللّغويّةلة التّركيب النّهائية لدل

التّقريري، في حين تكون متواترة عالية في الإنشائيّة، فرفع الصّوت وخفضه في أثناء الكلام للدّللة على 

 .9"ستفهامية، والتّعجبيةلبريّة، واالمعاني المختلفة للجملة الواحدة هو الّذي يفرّق بين الجملة الخ

 الًقتصاد اللّغوي 

بتوازي التّنغيم  إلى الحكمِ للمعنى وهو ما دعا "دي بوجراند" تمكن من أداء المعنى دون الإيجاز المفسد  

حذف بعض العناصر، لأنّ إلى المتكلم  يءُ لجفي بعض الجمل عبارات بأكملها من حيث الدّللة ممّا يُ 

 0يؤدّي إلى فساد التّركيب والوضوح.الكتمال النّحويّ قد 

 عبيريّةتّ الظيفة الو

لكلّ مقام نغمة تناسبه، ولكلّ انفعال نفسيّ درجة صوت تعبّر عنه، لذلك يعدّ التّنغيم قرينة فهم وإفهام 

، في بعض لكن توزع بحسب الرّغبة التّعبيريّة لدى المتكلم للمعنى، ل يمكن استخدامها بشكل نمطيّ 

 :2اوظيفتين معً أداءِ م من خلال في  الكشف عن مواقف المتكلّ  امباشرً  اجسرً الأحيان يعمل التّنغيم 

 لغويّة: هي تمكين المستمع من تمييز المعنى المراد، ذلك أنّه يستعمل لرفع الغموض النّحوي. وظيفة

 لًا لأنّه يكون محمّ  ؛من مشاعرل نفسه أذن المتكلم لصوت يبدي ما في داخ يّئلغوية: يه غير وظيفة

دراسة التّنغيم من أهمّ جوانب  لتشخص المعنى المراد. إنّ  اللّغويّةبمعان غير لغويّة متضامنة مع مثيلتها 

بسبب تعدد النّغمات في البيئة؛ أو  أهميّة، بل من أكثرها اعمومً  اللّغويّةو  االدّراسة الصّوتيّة خصوصً 

، فالتّنغيم: "تغييرات موسيقيّة تتناوب الصّوت من صعود إلى هبوط، أو من انخفاض إلى اللّغويّةالبيئات 

                                                           
   .15، وتراكيبها اللّغة: في نحو عمايرة، خليل أحمد 9

،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي : حموده ، طاهر سليمانينظر:  24  0 
44ص ،عريّ الشّ  صّ عضوية الموسيقا في النّ : ينظر : نافع،عبد الفتاح صالح   .2  



 
 
 
 

77 
 

 ار والأحاسيس الّتي تنتابنا من رضً ارتفاع، تحصل في كلامنا وأحاديثنا لغاية وهدف، وذلك حسب المشاع

تعين بهذا ، فنس9"وغضب ويأس وأمل، وتأثر ول مبالة، وإعجاب واستفهام، وشك ويقين، ونفي أو إثبات

الّذي يقوم بدور كبير في التّفريق بين الجمل؛ فنغمة الستفهام تختلف عن نغمة الإخبار،  التّغيير النّغميّ 

 ونغمة النّفي تختلف عن نغمة الإثبات. 

في كلامهم؛ فحديث التّواصل بينهم وخطابهم مع  الام النّاس، يلحظ التّنغيم ظاهرً وهكذا فإنّ المتتبع لك

 .، يكون التّنغيم فيه أوسع من الكلام المكتوبابعضهم بعضً 

وبعضُ المصلين  افالتّنغيم هو الّذي يحكم ذلك، إذْ كنتَ تجد في بعض الأحيان الإمامَ ينتصب قائمً 

والتّنغيم  .جلوس، والعكس كذلك صحيح، وكل ذلك نتيجة خطأ الإمام في النّغمة الموسيقية الصّادرة عنه

ساليب والتّراكيب الّتي تكون محذوفةً بعضُ عناصرها فمثلًا، هناك هو الّذي يبرز خصائص بعض الأ

التّراكيب الّتي تحتوي على أدوات استفهام وليست استفهامية، وتلك الّتي ل تحتويها والسّياق يشير إلى 

هۡرِ ل  نحو قوله تعالى 0.الستفهام فيها ن  ٱلدَّ نِ حِينٞ مِّ نسٰ  ل ى ٱلۡإِ ا مَّذۡكُوراا﴾مۡ ي كُن :﴿ه لۡ أ ت ىٰ ع 
ٔٗ
 ـ يۡ حيث  ،3ش 

قوله في مثل و  ،2)هل( يشير التّنغيم فيه إلى دللة التّقرير ويكون الحرف )هل( بمعنى )قد(بِـ الستفهام 

اللََُّّ غ فُور  : تعالى و اجِك  ۚ و  ات  أ ز  ض  ت غِي م ر  لَّ اللََُّّ ل ك  ۖ ت ب  رِّمُ م ا أ ح  ا النَّبِي  لِم  تُح  حِيم ﴾﴿ ي ا أ ي ه  رَّ
نغيم تّ فال .8

 4أزواجك. تَ واجك؟"، أي ل تحرّم الحلال مرضاستفهام الإنكاري: "تبتغي مرضات أز يشير إلى ال

 

 
                                                           

. 509 /0،: المرشد ، عبدالله بيالط 9       
  0. 11،علم الدلًلةأحمد مختار عمر: ينظر: 

.9، الإنسان  2  
  2. 022، اللّغة في البحث مناهج، مّامت ، حسّان

.9،التحريم  .5  
51 وتراكيبها، اللّغةفي نحو  ،خليل ،عمايرة .4  
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 أنواع التّنغيم

حتى كلمة واحدة وتزيد إلى بعض  نقصمجموعة من الكلمات ت نجدبحسب التّواصل المراد بالتّعبير 

يا دار/ تكلّمي أين الأحبة / ويمكن أن يتغير  محدد:ا سياق مكلمات أو أكثر، وتقع بين وقفين يجمعه

ويمكن أيضا أن تقسم إلى ثلاث تعبيرات  مي/ أين الأحبة؟/ تكلّ يا دارُ  حدود هذا التّقسيم على تعبيرتين:

حبة؟ وكل تعبيرة في هذا التّقسيم تشكّل وحدة كليّة كونها دللة أو دللت مي/ أين الأ/ تكلّ رُ اد ياهي: 

 ويقسمُ التّنغيم إلى أنواعٍ حسبَ الآتي:.9مترابطة

نغمة التّعبير المعترضة: ويقصد بها الكلمة أو التّركيب أو الجملة الّتي يعترض بها كلام ل  .9

ناجح" فتعبير "في ظني" لها نغمة تختلف عمّا  –ي في ظنّ –مثل: "محمد  ايتّصل بها نحوي  

 :2يقول الشّاعر 0اعترضته.

 شمال أمشي على ماء البحيرة في

 أهملتُ  -وقد أغويتني –الرّوح. لكنّي 

 خاتمة القصيدة

ها عن مشاعر متناقضة، ففيها فالنّغمة المعترضة في هذا المقطع )وقد أغويتني( عبّر الشّاعر في

تعمل النّغمة المعترضة، فالإغواء بسيره نحو آفاقٍ مجهولة، ثمّ اعتراف بالذّنب عندما اس تحدٍّ 

 صراعًا داخلي ا بين رغبته في تحقيق أهدافه وخوفه من الوقوع في الخطأ.أحدث عند الشّاعر 

وقدرة تعبيريّة مثلى من  اا ما يتصدّر الجملة، ولذلك يكتسب النّداء تنغيمً هو غالبً  تنغيم النّداء: .0

نفعاليّة، أمّا المقاطع الّتي تليه المحملة بالشّحنة الشّعوريّة والالنّغمية والشّدة، والطّول والحدّة 

                                                           

12، اللّغةفي علوم  يّ العرب اللّساني ، الأنماط التعليمية فرضوان  القضماني،ينظر:   9  
022، النصدر نفسه ينظر: 0      

.42، جداريّةدرويش،  2                 



 
 
 
 

79 
 

اتق الله"، فالنّغمة التّعبيرية للنّداء أعلى من نغمته  –لى مثل: "يا زيدتكون نغمتها أضعف من الأو ف

 :0مثل 9التّعبيريّة الثّانية.

 يا موتُ، هل هذا هو التّاريخ

وُك  أو عدوّك، صاعد    ما بين هاويتين؟ صِن 

السّابق طابعًا حواري ا، حيثُ يعبّر الشّاعر عن مشاعره المتناقضة تجاه يضفي التّنغيم في المقطع 

 ، ورغبته في فهمه بشكلٍ أفضل.الموت

نقصد به الكلمات التّعددية الّتي تدلّ على البيان )البدل( والتّوكيد والحصر والتّحديد  :تنغيم البدل .2

ميعها نماطها النّحويّة، إل أنّها جوالتّخصيص وهي تعبيرات يمكن أن تكون مختلفة في مكوّناتها وأ

 :2يقول درويش.2يّ متشابهة في لفظها التّنغيم

 للولًدة وقت

 وللموتِ وقت

ة إمّا من تكرار المسند إليه أو عادّ  اتتشكّل التّعبيرات التّعدديّة نحوي  : تنغيم التّعبيرات التّعدديّة  .2

 يختلف التّنغيم الوارد منه عن الأخرى إلّ المسند أو الفضلة، لينتج عن هذا التّكرار تعبيرات ل 

كريم/محبّ للخير/ –ن دلليّ بسيط يكسب كل واحدة منها تميّزه. مثل: "فلان  نتيجة تلوّ قليلًا 

محسن إلى النّاس// تعدد الخبر شكل تغيّرات مهمّتها الدّللية أن تنسب مجموعة من الأحكام إلى 

                                                           

. 025، اللّغةفي علوم  يّ العرب اللّساني ، الأنماط التعليمية فالقضماني رضوان  ينظر:  9  
                  0 .49،جداريّة، درويش

.050، اللّغةفي علوم  يّ العرب اللّساني التعليمية ف، الأنماط القضماني رضوان  ينظر   2  
.11، جداريّةدرويش،   2             



 
 
 
 

81 
 

ومن  .9تّعبيرات ما عدا الأخيرة منها ذو نغمة صاعدة"محكوم واحد. وتنغيم كلّ تعبيرة من هذه ال

 :0نماذجها في الجداريّة تكرار الفضلة )الزّفافيّ، النّقيّ( في مثل قوله

، احتضنِّي واعتصرني، واسفُك   إلى غابات شهوتِك 

 العسل  الزّفافيَّ النّقيَّ على قفير النّحلِ. بعثرني بما  

 ملك ت يداك من الرّياحِ ولُمَّني.

 

 تنغيم الستفهام .5

 : 2صاعد هابط، كما يوجد استفهام بلا أداة  مثل الأول: استفهام يبدأ بالأداة فيتسم بنمط تنغيميّ 

 ما البداية؟ ما النّهاية؟ 

 ؟لم يعد  أحد  من الموتى ليُخبرنا الحقيقة

 :2هيالطّلب، وأقسامه أربعة؛  تنغيم .4

 :5كما في قولهوّل: يشمل ما كان مسنده فعل أمر الأ

 بعثرني بما ملكت يداك  من الرّياحِ ولُمَّني

 :4يقول درويشالثّاني: يشمل ما كان يبدأ بدعاء أو نداء يليه فعل أمر.

 أي ها الموتُ انتظرني خارج  الأرض

، ريثما أُنهي  انتظرني في بلادك 
                                                           

15، ص وأنظمتها بين القدماء والمحدثين اللّغةالنجار، نادية رمضان ،  9  
.22، جداريّةدرويش،   0            

.24، جداريّة، درويش    2             

44، علم الأصواتكمال بشر:  .2  
.22 ،جداريّةدرويش،  5             

22، جداريّة 4             
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 ديثاا عابراا مع ما تبقّى من حياتيح

 :9، يقول الشّاعريبدأ بفعل مضارع مجزوم اأو نهيً  البً يشمل ط: ثّالثال

، فهو  ولً تضعوا على قبري البنفسج 

 زهرُ المحب طين يذكّرُ الموتى بموتِ 

 الحبِّ قبل  أوانهِ.

 التّنغيم في جداريّة محمود درويش

ركيبيّة، وقد حدد المحدثون تّ الغير  اللّغةيأتي التّنغيم في سياق الكلام الشّفوي لذلك هو من ملامح 

 معيارين لتحديد درجة التّنغيم؛ وهما:

إمّا هابطة من أعلى إلى أسفل وتظهر في الإثبات،  يعلى نغمة الحرف الأخير؛ وه أن يعتمد .9

 : 0والستفهام، يقول محمود درويش

 هذا هو اسمك

 قالت امرأة  

 ر اللولبيِّ في الممِّ  وغابت  

خفيفة ممّا يهب الجملة  ةجملة سكت نهاية كلّ ها مكتملة، في الجمل هنا تحمل صفة )التّقرير( لأنّ معاني

كون الجملة )استفهامية، أو طلبية،  لسّكتات والأمر ذاته يحدث في حالِ ينبع من مجموع ا اموسيقي   اجرسً 

 أو تحذيرية(.

 :2يقول محمود درويش

                                                           

.21، جداريّةدرويش،   9                 
2، صنفسه   0  

. 92 ،نفسهدرويش،  2 
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 ؟وما القديم وما الجديد

 ا ما نريدسنكون يوما 

 :1ويقول في الجملة الطلبية

 كراكفهو ذِ  الماضي جديداا  دعِ 

 كءا أصدقانّ ام كُ بيننا، أيَّ  الوحيدةُ 

 الماضي . واتركِ كلً ضحايا مركباتِ 

 قودولً ي   قادُ لً يُ  كما هو  

القصيدة، ممّا يؤدّي إلى هبوط وارتفاع  فيمعناها  نكتشف والطّلب المتقدّمُ يُفضي إلى عدّة تساؤلتٍ 

 ثَ حدِ لذلك يتكوّن نسق نغمي خفيف ثمّ ل يلبث أن يُ ، أو تلبّي الطّلب، للنّغمة مع كل جملة تطرح تساؤلً 

كما في موضعي)ل ضحايا مركباتك، ودع الماضي( وبين الجملتين صوت ينمّ عن نغمة يأس  اارتفاعً 

 تسيطر على الشّاعر.

عين وقد يتولّد عند الشّاعر )النّغمة الصّاعدة( وهي النّغمة المتّصلة الّتي ل تتوقف وتتحقّق بالتّحديد في نو 

 :0من الجمل

 .االجمل الستفهامية الّتي تتطلب جوابً  -9

 .عليهاتية كتمل إل من خلال الجمل الآالجمل المعلقة التي ل ت -0

 :2يقول محمود درويش

 عندي أما من شاعرٍ 

                                                           

.05-02 جداريّة،  9              
 . 25 وأنظمتها بين القدماء والمحدثين اللّغةالنجار، نادية رمضان ،  0

.29-22 ، جداريّة   2  
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 ي؟في مجد يقاسمني فراغ التختِ 

 نوثتيويقطف من سياج أُ 

 يما فاض من ورد

 ي غو يُ  أما من شاعرٍ 

 ي؟الليل في نهدِ  حليب  

 أنا الأولى

 خرى لأأنا ا

 يزاد عن حدِّ  يوحدّ 

تمّ المعنى عن طريق )السم الموصول، قد ، و نفسه السّطر بعض الجمل لم يكتمل معناها في ويتّضح أنّ 

، وهذا الأسلوب أتاح للشّاعر عندي، أنا الأولى، وأنا الأخرى( أو الستثناء، أو العطف( )أما من شاعر

 الوحدة إلى شعور الثّقة بالنّفس.التّحول في مشاعره من شعور 

 :9ويقول الشّاعر

 ؟ر سبيلييّ غ  ا يُ هل قلت لي شيئا 

 كانت حياتي خارجي .لم أقل -

 :هُ ث نفس  أنا من يحدّ 

 يليخعن ن قتي الأخيرةُ لَّ معُ  وقعت

 داخلي وأنا المسافرُ 

 اتوأنا المحاصر بالثنائيّ 

                                                           

.22-22،الجداريّةدرويش، محمود،    9     
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 بغموضها الحياة جديرة   لكنَّ 

 وريّ الدّ  ئِرِ وبطا

ا في رً مّا يثير فضول القارئ ويضعُ توتّ المقطع بسؤال موجّه إلى شخصٍ آخر بنغمة استفهاميّة، ميبدأ 

السّؤال السّابق، وتُبيّن عدم تأثّر الشّاعر  لثّانية بنغمة منخفضة للإجابة عنِ البداية، في حين تأتي الجملة ا

لتبيّن تحوّل الشّاعر إلى الحديث مع نفسه، وانغماسه  ؛بما قيل له، ثمّ تتابع بقيّة الجمل بنغمات متفاوتة

في العوالم الدّاخليّة والبحث عن الهويّة، فضلًا عن إبراز حالة التّجوّل داخل الذّات والبحث عنها، أمّا 

 الجملة النّهائيّة فتأتي بنغمةٍ منخفضة؛ لتعبّرَ عن حالة الغموض في الحياة.

 :9يقول محمود درويش

 هذا البحر لي

 لي الرَّطبُ هذا الهواء 

  -واسمي

  -لفظ اسمي علي التابوت وإن أخطأتُ 

 لي .

 وقد امتلأتُ  -أما أنا

 حيل أسباب الرّ  بكلِّ 

 لي. فلستُ 

 لي أنا لستُ 

 ...لي أنا لستُ 

                                                           

   9 922-920،جداريّة 
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الدفقة و  ت في الفكررانغيم تعكس تغيّ لت في التّ لجدارية محمود درويش، نرى تحوّ  في هذا المقطع الختاميّ 

ل يتحوّ  . ثمّ مرتفعة وإيقاع تأكيديّ  بيعية بنغمةٍ الطّ  لعناصرِ إلى أكيد على انتمائه اعر بالتّ عورية. يبدأ الشّ الشّ 

اعر إلى م المقطع، ينتقل الشّ له تأثير حتى بعد وفاته. ومع تقدّ  انتباهه إلى اسمه وكيف يمكن أن يظلّ 

غمة والإيقاع ة بتغيير النّ اجئ في الفكر و الهويّ عن تغيير مف يعبّرو ة. اتي والهويّ أمل في النتماء الذّ التّ 

ه ل  أنّ ، إلّ رغييحيل والتّ امتلاء حياته بأسباب الرّ  منَ  ه على الرغمِ اعر إلى أنّ بشكل ملحوظ. يشير الشّ 

ة عند ة مفهوم الأنا و الهويّ ة "أنا لست لي"، ما يعكس خصوصيّ يكرر ذلك بعبار و ة. ويته الخاصّ يملك هُ 

 .درويش

 النّبر

 :لغة

فقد  اوكلّ شيء رفع شيئً  النّبر بالكلام: الهمزُ  في لسان العرب:جاء النّبر عند اللغويين بمعنى الهمز،  

وذكر أنيس "أنّ مخرج الهمز من الحبلين الصوتيين فهو ، 9همز ه االحرف ينبره نبرً  نبره، والنّبر: مصدر نبرَ 

 0حنجري، ووصفه أنّه انفجاريّ ل هو بالمجهور المرقق، أو المفخم، ول هو بالمهموس المرقق أو المفخم".

النّبر صفة من صفات المقطع الصّوتيّ، عرّفه تمام حسّان بقوله: "هو الوضوح النّسبيّ ف: ااصطلاحا أمّا 

إذا قورن ببقيّة الأصوات والمقاطع في الكلام، ويكون نتيجة عامل أو أكثر من عوامل  لصوت أو مقطع،

نفي إبراهيم  اهتدى المحدثون إلى وجود نوعين من النّبر على الرّغم من ، وقدِ 2الكميّة والضّغط والتّنغيم

يوجد لدينا من دليل يهدينا على موضع النّبر في  "لفيقول: ،العربيّة اللّغةقواعده في  ؛ لوضوحأنيس النّبر

                                                           

.رنب ، مادّة:ابن منظورينظر:  - 9  
922 ،اللّغويّةالأصوات الخويسكى ، زين كامل :    0  
942 اللّغةمناهج البحث في  ينظر:  2  
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كما كان ينطق بها في العصور الإسلاميّة الأولى، إذا لم يتعرّض له أحد من المؤلفين  العربيّة اللّغة

 . 9القدماء"

زيادة أو  يعطغط أو العلو أو يُ من الضّ  امزيدً  يمن بين مقاطع متتابعة يعط االنّبر معناه أنّ مقطعً ف 

أجلى و ، ويعرّفه كمال بشر بأنّه: "نطق مقطع من مقاطع الكلمة بصورة أوضح 0في نسبة التّردد انقصً 

. كما اطاقة في النّطق أكبر نسبي   لَ ذْ من بقية المقاطع  الّتي تجاوره ...، فالنّبر يتطلّب عادة بَ  انسبيً 

 .2"ا أشديتطلّب من أعضاء النّطق مجهودً 

 :، همانوعينوقسّم المحدثون النّبر إلى 

 النّبر الصّرفيّ:

ص بمثال معين؛ وإنّما يكون اختصاص كلّ مثال جاء رفيّ أي: ل يختّ بالميزان الصّ  صّ وهو الّذي يختّ 

على هذا الوزن أو ذاك فوزن )فاعل( يقع النّبر فيه على الفاء، ومعنى هذا أنّ كلّ كلمة جاءت على هذا 

ثل )قاتل، كاتب، ...(،  ويقع النّبر في وزن )مفعول( على حركة بر بالطّريقة نفسها مالوزن يقع عليها النّ 

مجزوم( فالنّبر  –العين فكلّ كلمة جاءت على هذا الوزن يكون النّبر فيها على حركة عين الكلمة )مقتول 

 ءالتّال( فإن النّبر فيه على حركة ستفعِ في الكلمات السّابقة واقع على الصّائت الطّويل الواو. أمّا وزن )مُ 

النّبر ليس له وظيفة  غير أنّ هذا النّوع  منَ  .وهكذا امنبورة جميعً  التّاءمطر( فتكون ستَ ستخرج، مُ )مُ 

 .2العربيّةفي فونيميّة 

 :النّبر الدّلًلي

                                                           

11،اللّغويّةالأصوات  9  
.93،،ترجمة: أحمد مختار عمر اللّغةأسس علم ينظر: ماريوباى ،   0 

592-590، علم الأصوات 2 
25، التجويد علماء لدىالصوتية  راساتالدّ ، الحمد، غانم قدوري ينظر:  .2  
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ويقع على الجمل وليس على الكلمات كما في النّوع السّابق وهو عند بعض اللغويين ارتكاز الجملة. وهذا 

دفعة الهواء أقوى في النّبر التّأكيدي  ي أنّ ف ويكمن الختلاف بينهما ،ا، أو تقريرً اتأكيدً النّبر إمّا أن يكون 

ويمكن أن يقع هذا النّوع في  أعلى منه في التّقريريّ  ، ويكون في النّبر التّأكيديّ 9منها في النّبر التّقريري 

ل المجموعة أو وسطها أو آخرها. أي مقطع من المجموعة الكلامية كيفما كانت، وأينما وقعت في أوّ 

والفرق ما بينهما هو "فرق ما بين مقررات القاعدة ومطالب السّياق، وبهذا يصبح النّبر في الكلام هو 

وهو ميدان الظّواهر الموقعيّة، أمّا النّبر في نظام  الظّاهرة الموقعيّة، لأنّه نبر الجمل المستعملة فعلًا 

أو الصّيغة المفردة على الأصح، وهو نبر صامت صمت القاعدة نفسها  الصّرف فهو نبر الكلمة المفردة،

 .0من بعدها" اللّغةوصمت 

 :والضّعفُ  من حيث القوّةُ  أقسام النّبر

 :إلى قسمين والضّعفُ  ةُ من حيث القوّ  ينقسم النّبرُ 

عدّة  تخلو منه واحدة منها، ويقع في ل ا: يكون في الكلمات والصّيغ جميعً يّ لنّبر المقطعاالقسم الأول: 

 :، يُذكر منها2مواضع

( من ثَ /ا، نحو )دَ وكان المقطع الأخير:قصيرً  اعلى المقطع قبل الأخير إذا كان الموقع متوسطً يقعُ  -9

 :2المقطع )فُ/ ضُ( في كلمة )أَنْفُضُ( في قول الشّاعرومثالُه النّبر على  .ثَ دَ حْ أَ 

 واخترتُ الوقوف  

فُضُ على سياجِ  مانِ، أ ن   اللوزِ والر 

 عن عباءةِ جدّي خيوط  العنكبوت
                                                           

912 الدّلًلة الصّوتيّةينظر: الفاخري، صالح سليم :  9  

     0 حسان، تمام ،   922 ،امعناها ومبناه العربيّة اللّغة
غيم ودلًلته في يوسف عبد الله الجوارنة ، ينظر:   2  .02، العربيّةالتَّن 
.49-42، جداريّةدرويش،   2            
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ومثاله: النّبر على المقطع )ظل في كلمة ظلّي(، وعلى  ( من )معلّم(.لْ ا؛ مثل المقطع )عَ متوسطً  -0

 :9مر في كلمة الزّمرّد(، في قوله المقطع )

 يا موتُ! يا ظلِّي الّذي 

 سيقودُني، يا ثالث  الًثنينِ، يا

دِ والزّبرجدلون   دِ في الزّمر   التّرد 

 بحيث يمكن لهذه الكلمة أن تبدوَ  االصّيغة الطّويلة نسبيَّ  ويكون في الكلمة، أوِ : النّبر الثّانوي القسم الثاني:

عندما تشتمل الكلمة على عدد من المقاطع يمكن أن  دقّةٍ  للأذن كما لو كانت كلمتين، أو بعبارة أكثرَ 

 :2كالنّبر على المقطعين )اللّا+ ئي( في قول محمود درويش 0يتكوّن منه وزن كلمتين عربيتين.

 يصنعُني وي صر عُني الفضاءُ اللّانهائي  المديدُ 

 عبد الصّبور شاهين "أنّ وهناك صلة ما بين النّبر عند القدماء والنّبر عند المحدثين، حيث يرى الدّكتور 

في  ة ل تختّصّ ة  نطقيّ ، وإنّما هو وصفة لكيفيّ اللّغةعلى صوت من أصوات  االهمز ليس في أصله علمً 

ا( سواء في الّذي كان يسمّى من قبل )ألفً غلب إطلاقه على الصّوت المعروف  ذاتها بصوت معين ثمّ 

  ،2اميات"أو في غيرها من السّ  العربيّة

 اللّغويّةأهمية النّبر في الدّراسة 

 :5للنّبر وظائف هامّة نذكر منها على سبيل المثال ل الحصر

                                                           

.52، نفسهدرويش،  9             
920، صمعناها ومبناها العربيّة اللّغة ،: حسان، تمامرينظ  0  

.90،جدارية   2            
.29،العربيّةبر فى النّ العبسي ،خالد ،  2  

.12، يّات التّاريخيّة والعامّةاللّسان، محاضرات في ينظر: درقي، زبير   5     
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؟ لها كانت أم أفعالً  تحديد الهويّة: يتمّ بواسطة أماكن النّبر تحديد هويّة الكلمات، وصفتها أسماءً  .9

نجليزيّة ا، مثل الإالنّبريّة الّتي يعدّ فيها النّبر فونيمً  اللّغاتمتنوعه، وهذه الوظيفة تظهر في  معانٍ 

ق بين السم والفعل في بعض الأحيان باختلاف مواضع النّبر فنبر الأسماء يكون في الّتي تفرّ 

 ل، ولكن نبر المقطع الثّاني يحوّل الأسماء إلى أفعال.المقطع الأوّ 

الّتي يكون النّبر فيها في المقطع  يكيّة التّش اللّغةة كغير النّبريّ  للّغاتالوظيفة المعيّنة: وهى تابعة  .0

 ، وهذا يساعد على تعيين بداية الكلمة ونهايتها على مستوى الكلام المتّصل.االأوّل دائمً 

ل الّتي يلحق هم النّبر في إبراز القيمة التّعبيريّة لبعض أجزاء الجمسالوظيفة الإدغاميّة: حيث يُ  .2

وتختّصّ هذه الوظيفة بنبر الجمل، وتنوّع النّبر ودرجاته في الجملة حينما يقصد به المفارقة  .بها

 أكيد.التّ  أو

 النّبر في جداريّة محمود درويش

 يتنوّع النّبر في جداريّة محمود درويش ما بين:

في  انسبيً  ا: ويشمل النّبر على مقطع من مقاطع الكلمة المفردة بحيث يحدث وضوحً نبر الكلمة المفردة

المقطع المنبور وهو "يتنوع  باعتبار درجته ووضوحه في السّمع إلى نبر أولي، ونبر ثانوي، فالنّبر الأوّل 

 .9يكون في كلّ كلمة، أمّا النّبر الثّانوي فيكون في الكلمات الّتي تشتمل على عدد من المقاطع"

بر الكلمة،حاولنا إلقاء نظرة خاطفة على بعض ن خلال القوانين التي سنّها إبراهيم أنيس فيما يتعلق بنم

 :0ومثّلت جوهرها وتمحور حولها المعنى إذ يقول الشاعر الأسطر التي تكرّرت في القصيدة،

 ولً أحد عشر  كوكباا

 على معبدي

                                                           

92-1، رسالة دكتوراة ، صالنّبر والتّنغيم لدى القراء والنحويين القدامىمسيرد، مصطفى،    9  
.12، جداريّةدرويش،   0               
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 ضاق  بي جسدي

 ضاق  بي أبدي

 وغدي

 جالس  مثل تاج الغبار

 على مقعدي

لكلمة، وقد أحدثَ ا غدي، مقعدي( على المقطع الأخير منَ النّبر في هذا المقطع على )معبدي، جسدي، 

في المعاني بحيث يُبرز المعنى  يوحي بغضبٍ ساكنٍ في لغة الشّاعر، ويعطي قوّةً  جرسًا موسيقي ا

 الأبيات. المقصود منَ 

ويمثّل الضّغط النّسبي على كلمة أو أكثر "من كلمات الجملة وصورته أن يقع الضّغط على نبر الجملة: 

جزء من الكلمة المقصورة لتكون أوضح في السّمع ممّا يجاورها لشدّ انتباه السّامع إليها أكثر من غيرها أو 

 9المعاني النّفسيّة غير النّحويّة". تأكيد معنى متعلّق بها  كالتّعجب والإنكار والتّشكيك وسوى ذلك منَ 

 :0يقول محمود درويش

 لً شيء يُوجِعُني على باب القيامة

 الزّمانُ ولً العواطف. لًلً 

لِ  ةِ الأشياءِ أو ثِق   أحِس  بخِفَّ

ا لأسأل:  الهواجِس. لم أجد أحدا

؟ وأين  مدينةُ   أين  )أيني( الآن 

 تى، وأين  أنا؟ فلا عدم  و الم
                                                           

1، رسالة دكتوراة ، ص:القدامىالنّبر والتّنغيم لدى القرّاء والنّحويين مسيرد، مصطفى:  9  
.1، جداريّة  0             
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 هنا في اللاهنا... في اللازمان،

 عند التّقطيع لستخراج المقاطع المنبورة، تظهر لنا هذه المقاطع الصّوتيّة:

: ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ص ح/ص ح/ص ح شيء يُوجِعُني على باب القيامةلً 

 ح ح/ص ح/ص حح ح/ ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ ص  ح/ ص ح/ص

ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح لً الزّمانُ ولً العواطف. لً: 

 ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ح

لِ  ةِ الأشياءِ أو ثِق  / ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ : ص ح/ ص ح ص/ ص حأحِس  بخِفَّ

 ح /ص ح ص ح ص/ ص ح ح/ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص

ا لأسأل :ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح الهواجِس. لم أجد أحدا

 ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص

؟ وأين  مدينةُ:  ص ح ص/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ أين  )أيني( الآن 

 ص/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص حص ح/ ص ح 

ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح/ الموتى، وأين  أنا؟ فلا عدم : 

 ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح/ ص ح ص

ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح هنا في اللاهنا... في اللازمان: 

 ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح

لى المقاطع القصيرة )ص/ح(الّتي غلبت على المقطع الشّعريّ مثل: المقطع الأخير النّبر كان في أغلبه ع

في : ) القيامة، مدينة، الهواجس، الزّمان، العواطف( ، وكذلك وقع على على المقاطع الطّويلة الّتي 

ا من احتوت حروف مدّ، مثل: )هنا، اللاهنا، الزّمان، أيني(، فالمقاطع المنبورة استنزفت جهدًا عاليً 
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على  بحيث أعطى دللة واضحة لكلّ كلمة منبورة، فالشّاعر يؤكد من خلال الكلمات المنبورة عر؛الشّا

ده باستخدام أدوات الستفهام بحيث يبحث عن إجابة لتساؤلته، وكذلك يشعر بالوحدة في ي أكّ ذالضّياع الّ 

 :9قول محمود درويشهذا العالم الغامض، فهو ل معنى للحياة عنده، ول مشاعر للموت.وي

 ولم أسمع هُتاف  الطّيّبين، ولً 

، أنا وحيد  في البياض  أنين  الخاطئين 

 أنا وحيدُ 

ص  ص ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ولم أسمع هُتاف  الطّيّبين، ولً: 

 ح ص/ ص ح ص/ ص ح/ ص ح ح/ص ح/ ص ح/ ص ح ح.

، أنا وحيد  في البياض ح/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ : ص ح/ ص ح أنين  الخاطئين 

ص ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ص/ ص ح ح/ ص 

 ح.

 ص ح/ ص ح ح/ ص ح/ ص ح ح/ ص ح.: أنا وحيدُ 

على المقاطع الطّويلة الّتي احتوت حروف مدّ،  واقعٌ  ، تبيّن أنّ النّبربعدَ تقطيع الأبيات الشّعريّة السّابقة

ما تحتاجه الكلمتان وقد تكررت بشكلٍ واضح في المقطع؛ فالنبر في )أنين، هتاف( في منتصف الكلمة؛ ل

، ول يوحي بالحزن والوحدة، والنعزال عن الآخرين، فهو ل يسمع أي أصوات من نفس طويل؛ ولأنّهُ 

 يدلّ على شعوره بالفراغ.نبر في كلمة )البياض( فم، أمّا اليشارك الآخرين مشاعره

 

 

                                                           

.1، جداريّة  9         
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صِل  الم ف 

لفظ  بقصد الدّللة على مكان انتهاء خفيفة بين كلمات أو مقاطع في حدث كلاميّ  ةهو عبارة عن سكت 

( مصطلح صوتيّ يبحث في فصل سلسلة وحدات ومقاطع المَفْصِل، ف)، وبداية آخرما أو مقطع ما

، 9بوقف كامل أو سكت خفيف ليشير إلى مكان انتهاء لفظ  أو مقطع  وبداية آخرالحدث الكلامي الواحد 

كأهميّة الوحدات الصّوتيّة من "العلل كلي ا  حيان مهمّة للمعنىوهو وحدة فونيمية قد تكون في بعض الأ

 .0نتقالحدة وهو ما يطلق عليه البين الكلمات داخل الجملة الوا المَفْصِلوالسّواكن" في الحدث الكلامي 

صِلمواضع   الم ف 

بين العبارات داخل الجمل، وبين الجمل داخل النّص، ويُعدّ الزّمن من أهمّ عناصر تحديد  المَفْصِلويقع 

ة، لتأدية وظائف تنفسيّة فسيولوجيّ  ؛فالوقف زمنه أطول من السّكت، ويوظّف ذلك اللّغاتفي  المَفْصِلنوع 

النّبر والنّغم المصاحب،  لتحديد طبيعة التّركيب ودللته مع الظّواهر التّطريزيّة الأخرى منَ  ؛ونحويّة دلليّة،

. مثال: كلمة "إن 2والأسلوبيبيّة وصرفيّة في تمييز الكلمات وتعدّ القيمة الدّللية للمفصل ذات صفة ترك

)إن( من الفعل  صرفيّة بتخليصتعطي دللة شاء الله" إذا وقعت سكته خفيفة بعد المقطع الول "إن" 

. ولعلّ عدم وجود السّكت يوجّه الدّللة نحو كلمة أخرى لمة لها دللتها و"شاء كلمة أخرى بعدها ف)إن( ك

، فهي كلمة واحدة والأسلوب خبري، وعلى شاكلتها ما كان على وزن ة"إنشاء" بمعنى "البناء" فلا سكت هي

من الفعل، وترك  التحديد نوع الكلمة، فهي حرف شرط وليس جزءً " الشّرطية "انفعل"، فالسّكتة بعد "إنِ 

 . حدةجعلها كلمة واالسّكت "إنشاء" أسهم في 

                                                           

29،دراسة الصّوت اللغوي  ،مختار، عمرينظر:     9  
               .922،وصفية فونولوجية ( دراسة) الكهف سورة فى والمخالفة المماثلةنيل الحكمة :   2                

  .512،القيمة الدلًلية للفونيمات التطريزية صابر،خالد -2      
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ق لأنّ هذه المصطلحات تتق ؛هي: القطع، والوقف، والسّكت ،ويفرّق علماء القراءات بين ثلاثة مصطلحات

هما: مدّة القطع والقصد منه؛ فالقطع هو الكفّ  ،ما، غير أنّها تختلف في أمرين اقطع الصّوت زمنً : في

: والوقف هو، تّوقف وعدم الستمرار في القراءةة الوقف طويلة والقصد منه ال، أي أنّ مدّ القراءةِ  عنِ  التّامّ 

الوقت القصير الّذي  ؛زمن الوقفي ا يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة فقطع الصّوت على الكلمة زمنً 

دون الوقف عادة من  اهو عبارة عن قطع الصّوت زمنً  :والسّكت ،الستراحة هفس والقصد منيسمح بالتّن

 .9غير تنفس

( ويعدّ المَفْصِليّون في العصر الحديث على هذه الصّفات الّتي عالجها علم القراءات اسم )اللّسانأطلق 

يين المحدثين "السّكتة اللّسانحلقة صوتيّة تكمل حلقات عقد الفنولوجيا فوق التّركيبيّة، وهو عند  المَفْصِل

 اإذً  0الخفيفة بين كلمات حدث كلامي، أو بين مقاطع كلمة ما يمكن الوقوف عليها لأداء المعنى"

وأخرى، فقد يفصل بين صوت وآخر، أو بين  مجموعة صوتيّةهو نوع من السّكون يفصل بين  المَفْصِلف

 كلمة وأخرى، أو بين عبارة وأخرى.

صِل  درويش:في جداريّة محمود  الم ف 

يستطيع ليأخذ نفسًا يعيده إلى الواقع، و إلى استخدام الوقفات والسّكتات؛  ةيلجأ الشّاعر في مواضع كثير 

 :2لقارئ، يقول درويشإيصال معانيه إلى اما يقوله؛ ليستطيع الرّبط بين الحياة والموت، وتقبّل 

، يا موت،   .. ويا موتُ انتظر 

 حتى أستعيد  صفاء  ذهني في الرّبيع

 وصحتي.

                                                           

.9/222، هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ينظر: المرصفيّ،  1
        

.22، يّ اللغو  وتالصّ  طولعباينه، جعفر:  0 
.21، جداريّة  2          
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(، ويعطي بذلك دللة ، يا موتفي هذا المقطع بين العبارات داخل الجملة: )يا موتُ انتظرْ  المَفْصِلوقع 

حزينة، ثم يتنفسُ بعدها ممّا يستدعيه الموقف إلى الوقوف على التّأثر والنفعال، فالكلمة هنا تُقرأ بنبرة 

 فهو ل ينتظرُ الموت بل ينتظر نهاية معاناته وألمه. على المعنى، رمزيّةً  ؛ ليعطيَ والرّاحة، ثمُ يستمرُ 

 :9ويقولُ أيضًا

،  ظلمتُك  حينما قاومتُ فيك  الوحش 

... ت   بامرأة سقتك  حليب ها، ف أنِس 

. أنكيدو، ترّفق  واستسلمت  للب شريِّ

.  بي وعد  من حيثُ متَّ

إذ لو  (،ظلمتُكَ حينما قاومتُ فيكَ الوحشَ،بامرأة سقتكَ حليبَها) :في البيت المَفْصِلالمقطع وقع وفي هذا 

 الوحشَ( لأصبحقاومتُ فيكَ بين) ( وصلًا ل فصلًا بامرأة لمتُكَ حينما قاومتُ فيكَ الوحشَ ظقرأ القارئ) 

؛ فيكون المعنى أنّ درويش قد قاومَ فيكَ الوَحشَ بامرأةٍ، فهي الأداة والوسيلة، وأمّا الفصلٌ المعنى مُغايرًا

الوحش( فيجعل المقاومة لشيء آخر )والوحشُ فيك( فيتبيّن أنَّ العبارة بالفصل معنى  فيكَ  /قاومتُ  بين)

ب والخوف، وما يعتري دواخله من إلى الغض (الوحش)كلمة يرمز الشّاعر بو  وبالوصل معنىً آخر

بين:  المَفْصِلالحب والعناية والرّعاية والهتمام. وقد وقع  اضطراب، ثمّ يلي هذا الفصل البحث عنِ 

)واستسلمت للبشريّ. أنكيدو(، حيثُ يمكنه الكتفاء بلفظة البشريّ؛ لمناسبتها لسياق الحديث، ولكن من 

هو ليس بشريًا عاديًا، بل هو بشريٌّ بريءٌ خُلِقَ لوضعٍ حدٍّ  ذإ باب التّأكيد على الشّخصية الملحميّة

 .لطغيان جلجامش

 

                                                           

.19، نفسه  9        
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 :9يقول درويش

ه ثُ نفس   أنا م ن  يُحدِّ

 ويروِّضُ الذّكرى. أ أ نت  أنا؟

 وثالثنا يرفرفُ بيننا "لً تنسياني دائِماا"

 يا موتنا! خُذنا إليك  على طريقتنا، فقد نتعّلمُ الإشراق...

ضُ الذّكرى. أَأَنتَ أنا؟(وقع المفصل  العبارتين وصلًا ل فصلًا؛  إذ لو قرأ القارئ ، بين العبارات )ويروِّ

صراعه  ويؤكّد لأصبحَ المعنى مغايرًا فكان هو نفسه الذّكرى، بينما لو قُرئَ فصلًا فيخلّد الشّاعر ماضيه

ثمّ يستوقف نفسه قليلًا؛ ليبحثَ عن هويته الضّائعة، ويتأكّد من نفسه، ووقع أيضًا  مع هذا الماضي

بين العبارتين مخاطبًا الموت ) خذنا إليكَ على طريقتنا، فقد نتعلّم الإشراق( ولو قرأ القارئ المفصل 

ا قراءته فصلًا:  فالشّاعر العبارتين وصلًا فالمعنى يأتي على أنّ الموتَ يُعلّمُ الشّاعر الإشراق والنّور، بينم

هنا يُخاطب الموت ويطلب منه أن يأخذه بشروطه، ثمّ يتوقف قليلًا؛ ليستجمع أفكاره ويعبّر عن أمله بحياة 

مشرقة بعد الموت. فالوقفات هنا في هذا المقطع أبرزت الأفكار المتناقضة في نفسيّة الشّاعر، أضفت 

 عاطفيًا وتعاطفيًا معه. عليه تنوّعاً في الإيقاع ممّا منحته بعدًا

 :0ويقول درويش

 وأنا أريدُ أن أنساك... أن أنسى علاقتنا الطّويلة

نُهُ لشيءٍ، بل لألً   قرأ ما تُدوِّ

 السّماوات البعيدة من رسائل.

                                                           

.25، جداريّة  9      
.52، جداريّة 0  
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ت وصلًا؛ لتبيّنَ (، فلو قُرِئَ أن أنسى علاقتنا الطّويلة أريدُ أن أنساك،)وأنا وقع المفصل هنا بين العبارتين

ويلة مع المخاطب، حيث حدّد النّسيان بالوقت فقط، وهي علاقته الطّ المعنى أنّ الشّاعر يريدُ أن ينسى 

ففيه ت فصلًا، فالشّاعر يفصلُ بين رغبته في النّسيان وفي قراءة الرّسائل، مدّة معرفته إيّاه، بينما لو قُرِئ

؛ ليستطيع أن الحقًا، حيثُ قد يتبع الوقوف أن يأخذ نفسً  كير فيما سيأتيتناقض استدعى الوقوف والتّف

 ينسى.
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 وصيات: تائج و التّ النّ 

 :  تائج النّ أوّلًا

 :تيةتائج  الآيمكن استخلاص النّ  البحث، بعد النتهاء منَ 

 ــــــــــــؤدّي ــــــــــــ لمســــــــــــتخدمة فــــــــــــي شــــــــــــعر محمــــــــــــود درويــــــــــــش دوراّ الفونيمــــــــــــات والأصــــــــــــوات ا تُ ا مهم 

 عبيـــــــــر عـــــــــن مختلـــــــــف العواطـــــــــف والأفكـــــــــارهم  فـــــــــي التّ حيـــــــــث تســـــــــ والمعـــــــــاني،فـــــــــي نقـــــــــل المشـــــــــاعر 

ــــــــــ .و الأحاســــــــــيس ــــــــــق عــــــــــوالم دلليّ ــــــــــ ةً كمــــــــــا تخل علــــــــــى ســــــــــبيل المثــــــــــال، يمكــــــــــن ف ،جديــــــــــدة ةً و انزياحيّ

 .مختلفةً  للية للألفاظ، ومنحها معانيَ لزيادة القوة الدّ  ،فخيمبر والتّ استخدام النّ 

  لاعـــــــــــب بالفونيمـــــــــــاتالتّ خـــــــــــلال  و مـــــــــــنة، فـــــــــــي هـــــــــــذه الجداريّـــــــــــ درويـــــــــــشمحمـــــــــــود  هـــــــــــدِفُ ي 

 على القراء والمستمعين. ةٍ و صوتيّ  ةٍ حسيّ  تأثيراتٍ  بناء على

  ــــــــــــي الجداريّــــــــــــ ــــــــــــق الموازنــــــــــــات الصّــــــــــــتســــــــــــهم  الأصــــــــــــوات المســــــــــــتخدمة ف ة وتيّ ة، فــــــــــــي تحقي

ص أكثـــــــــــر يجعـــــــــــل الـــــــــــنّ  مـــــــــــاللـــــــــــة، كمـــــــــــا تعمـــــــــــل علـــــــــــى تنســـــــــــيق المعنـــــــــــى و الدّ داخـــــــــــل القصـــــــــــيدة. 

 .اً جاذبية وإيقاع

   تغيــــــــــــرات ةفــــــــــــي الجداريّــــــــــــ الخــــــــــــتلاف بــــــــــــين الأصــــــــــــوات المهموســــــــــــة والمجهــــــــــــورةيعكــــــــــــس ،

ـــــــــنفســـــــــيّ  ـــــــــي ة ة مهمّ ـــــــــة الشـــــــــعورية الدّ ف ـــــــــش. فق ـــــــــد دروي ـــــــــاعن ـــــــــدّ  و هن ـــــــــرز ال ـــــــــدّ يب للي للفونيمـــــــــات ور ال

 .عرية الممتدة، ونقل تجربته، و رؤيته الشّ اعرة للشّ في ترجمة المشاعر الشخصيّ 

 شــــــــــــــبيه والســــــــــــــتعارة مثــــــــــــــل التّ  ،يــــــــــــــةركيبّ فات فــــــــــــــوق التّ يســــــــــــــتخدم محمــــــــــــــود درويــــــــــــــش الصّــــــــــــــ

ــــــــــدّ بشــــــــــكل بــــــــــارز فــــــــــي شــــــــــعره.   ــــــــــرّ و يكمــــــــــن ال ور فات فــــــــــي  إيصــــــــــال الصّــــــــــهــــــــــذه الصّــــــــــل ئيسور ال

 .ةة وجذابّ والمعاني بطريقة فنيّ 
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   ـــــــــــــــ ركيبيـــــــــــــــة دوراً فــــــــــــــوق التّ فات الصّـــــــــــــــ ؤدّيتــُـــــــــــــيمكــــــــــــــن أن ا فــــــــــــــي تعزيـــــــــــــــز الجوانـــــــــــــــب مُهمَّ

ــــــــالدّ  ــــــــة والتّ لليّ ــــــــعبيريّ ــــــــي الشّ ــــــــد اســــــــتخدام ف ،عرة ف ــــــــال، عن ــــــــى ســــــــبيل المث  للجمــــــــع شــــــــبيهالتّ أســــــــلوب عل

 ة، تحــــــــددبنــــــــاء تصــــــــورات دلليّــــــــ نحــــــــو بشــــــــكل تلقــــــــائي من والحنــــــــين"، يــــــــتم توجيــــــــه القــــــــارئ بــــــــين "الــــــــزّ 

 .وق من والشّ لعلاقة بين الزّ ا

  ــــــــــ رمتكــــــــــرّ يضــــــــــفي اســــــــــتخدام القافيــــــــــة بشــــــــــكل عر تــــــــــأثيرًا ة درويــــــــــش علــــــــــى الشّــــــــــفــــــــــي جداريّ

ة و خلـــــــــــق تـــــــــــأثيرات صـــــــــــوتيّ  عرية،الأســـــــــــطر الشّــــــــــ هم فـــــــــــي ربـــــــــــطِ ســــــــــ. حيـــــــــــث  تُ اوإيقاعي ـــــــــــ اموســــــــــيقي  

 .تجذب القراء والمستمعين

 ــــــــــــ ــــــــــــز ومتنــــــــــــوّ اســــــــــــتخدام الجنــــــــــــاس بشــــــــــــكل مميّ ــــــــــــق تــــــــــــأثيرات ع فــــــــــــي جداريّ ة درويــــــــــــش، يخل

 .ص أكثر إثارة وتعقيدًاة تجعل النّ ة وإيقاعيّ دلليّ 

  ة ة وصـــــــــــــوتيّ فــــــــــــي تحقيـــــــــــــق تـــــــــــــأثيرات موســـــــــــــيقيّ  ،رصـــــــــــــيعللتّ  اعريّ الســـــــــــــتخدام الشّـــــــــــــيســــــــــــهم

 .الإيقاع وتضيف جاذبية صوتية بنية الكلمات المتكررة مميزة، إذ تعزز 

  ُــــــــــر،نغــــــــــيم والنّ التّ  انصــــــــــر يعمــــــــــل ع ــــــــــأثيرات ب ــــــــــق ت ــــــــــى خل ــــــــــ عل ــــــــــ ةمهمّ ــــــــــش. فــــــــــي جداريّ ة دروي

ر الشّــــــــــــعمــــــــــــن خلالهــــــــــــا فهــــــــــــم  تمّ تــــــــــــي يــــــــــــريقــــــــــــة الّ الطّ  لقــــــــــــي أيالتّ ة أثنــــــــــــاء تفاعلهمــــــــــــا مــــــــــــع خاصّــــــــــــ

 .هواستقبال

   ّأثير علــــــــــى  غمــــــــــة والإيقــــــــــاع فــــــــــي التـّـــــــــعلــــــــــى مســــــــــتوى  النّ تــــــــــي تقــــــــــع غييــــــــــرات الّ التّ   زُ تعــــــــــز

 عند محمود درويش. عرللية للشّ القوة الدّ 

  ّراء والمتلقــــــــــــين علــــــــــــى ة، القــــــــــــركيبيّــــــــــــفات فــــــــــــوق التّ قيق للفــــــــــــونيم والصّــــــــــــيســــــــــــاعد الفهــــــــــــم الــــــــــــد

 .ة محمود درويشفي مقطوعات جداريّ  تقديرهجماله و  عرالشّ  عمق استيعاب
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 وصيات:التّ ثانياا:   

ة محمود درويش، يمكن ة في مقطوعات جداريّ ركيبيّ فات فوق التّ حليل للفونيم والصّ تائج والتّ النّ بناء على 

 ة:وصيات الآتيّ اقتراح التّ 

 

  ّة في أعمال محمود درويش من أجل ركيبيّ فات فوق التّ إجراء دراسات و أبحاث دقيقة للفونيم والص

 .ةوتيّ ة والصّ لليّ أثيرات الدّ التّ استثمارها في فهم عملية نقل المعاني والأفكار، وإيجاد 

 

  ّإذ يمكن للأساتذة استخدام أعمال  ؛ةميّ علّ ة التّ عليميّ ة التّ راسات، في العمليّ وع من الدّ توظيف هذا الن

صوص عر وكيف تؤثر على فهم النّ ة في الشّ ركيبيّ فات فوق التّ محمود درويش لشرح مفاهيم الفونيم والصّ 

 .ةعريّ الشّ 

 في هذا و  ،لزيادة الوعي الأدبي لدى القرّاء والمتلقين ،ة محمود درويشدراسة جداريّ  العتماد على

لاع على دورها الطّ عر و ركيبية في الشّ فات فوق التّ دد، يجب تشجيع القراء على فحص الفونيم والصّ الصّ 

 في  تشكل الأداء والمعاني.

  ذين يعملون في مجال الأدب، إلى استلهام أسلوب استخدام محمود عراء الّ لكتّاب والشّ اتوجيه

 ة وإيقاعًا.ة لتحسين أساليب الكتابة وجعل أعمالهم أكثر جاذبيّ ركيبيّ فات فوق التّ درويش للفونيم والصّ 

  

  ة. و في هذا ة في الأعمال الأدبيّ ركيبيّ فات فوق التّ ة لفهم تأثير الفونيم والصّ دراسات إضافيّ إجراء

 حالة لمزيد من الأبحاث. على أنّهاكن استخدام مقطوعات محمود درويش د، يمدالصّ 
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  ّفس غويات وعلم النّ خصصات الأخرى مثل اللّ ركيبية مع التّ دمج دراسة الفونيم والصفات فوق الت

 عر.فسي لهذه العناصر في الشّ والنّ  لفهم أعمق للأثر اللغويّ 

 

 

  ّيمكن أن يساعد  هوأبعادالشّعرِ فهم عمق  وذلك أنّ  عر.ات ترجمة الشّ في عمليّ  راساتتوظيف الد

 عر.لشّ إلى ا على تقديم ترجمات دقيقة ونقل الأثر الأصليّ 

  ّة في ركيبيّ فات فوق التّ اء حول الفونيم والصّ ة للقرّ ة ومقالت توعويّ العمل على توفير موارد تعليمي

 الأدب وكيف يمكن استيعابها وفهمها بشكل أفضل.
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 .9121، بيروتدار العودة، ، 99ط، ديوان محمود درويش -                  

، دار العلم للملايين ، بيروت ، عرالشّ  ية فدراسات بنيويّ  ؛يجل، جدلية الخفاء والتّ أبو ديب، كمال -

9129.  

 ، بيروت.يدار الكتاب العرب ،يّ تاريخ الأدب العرب: ، مصطفى صادقيافعالرّ  -

 9111، ومكتبة الهلال، بيروت لبنان، دار مختار الصحاح: ه(292)تازي: محمد أبو بكرالرّ  -

ديم والجديد لموسيقى دراسة تأصيلية بين الق" يّ عر العربالشّ  يف يالتجديد الموسيقرجاء عيد:  -

 ، الإسكندرية.، منشأة المعارف"يّ عر العربالشّ 

 ، دار المعارف ، الجيزة. اللّغويّةة الأصوات والأصوات نظريّ ، حسن، يزك -
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، تحقيق: عبد المنعم خليل تاج العروس من جواهر القاموس: ه(9025، )ت، مرتضىالزّبيدي -

 م.0222وآخرون، دار الكتب العلميّة، بيروت 

 .9112، دار الحوار للنشر، سوريا، 9، طيّ قد الأدبالنّ  يوالجمال ف اللّغةنظرية سلوم ، تامر :  -

، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب مفتاح العلوم: ه(404بكر، )ت  ، يوسف بن أبيالسّكاكيّ  -

 م.9121، 0العلميّة، بيروت، ط

 ، القاهرة.يم هارون، الخانج، تحقيق: عبد السلالكتابا :ه(912، عمرو بن عثمان، )تسيبويه -

 .يني، دار العلم للملا9ط ،اللّغةفقة  ي، دراسات فيصبح الح،الصّ  -

، مناهج ، معاجمدلًلة ،نحووت، صرف، راث القديم، صة في التّ لغويّ دراسات ميمي: صبيح التّ  -

 .0222، 9البحث، ط

ا يقع لهم تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عمّ  : ه(9991)ت،بن سالم يعلأبو الحسن الصفاقسي،  -

، مؤسسات عبد الكريم بن  ، تحقيق: محمد الشاذلى النيفر من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الل المبين

 عبد الله.

 م.9122، دار المعارف، مصر، فصول في الشّعر ونقدهضيف، شوقي: -

، معاهد التّنصيص على شواهد التّلخيص: ه(142، )تالعباسيّ، عبد الرّحيم بن عبد الرّحمن أحمد -

 تحقيق: محيي الدّين عبد الحميد، عالم الكتب.

 0222المعرفة ، القاهرة،، دار اللّغةأصوات :عكاشة ،محمود  -

 .9112، عالم الكتب ، القاهرة ، مصر ، غويّ وت اللّ دراسة الصّ  :أحمد مختار ،عمر -

 .9110، عالم الكتب، القاهرة، مصر، علم الدّلًلة -                  
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الدار ، مطبعة النّجاح الجديدة ، ، والبنيّة الصّوتية في الشّعريّ : تحليل الخطاب الشّعر العمري، محمد -

  .99البيضاء ، المغرب ، ط

 .9112، بيروت ،  العربيّةدار النهضة  ،علم العروض والقافية :عتيق، عبد العزيز -

، مكتبة الخانجي، 0، طومناهج البحث اللغويّ  اللّغةمدخل إلى علم : مضانر  ، عبد التّواب -

 .9115،القاهرة

 .0299عمان، دار دجلة،  ،رس اللغويّ وت والمعنى في الدّ : الصّ تحسين ،عبد الرضا -

، دار الكتب العلمية ، ، تحقيق : عبد الحميد هنداوى العين ه(:922)تالفراهيدي، الخليل بن أحمد، -

 .0222بيروت ،

، دار الكتب يتحقيق: محمد عبد المنعم خفاجه(:222)ت، نقد الشّعرأبو الفرج، قدامة بن جعفر،  -

 العلمية ، بيروت.

،  يّ الشافع ي المصر  ي، تحقيق : الهورين القاموس المحيط:  ه(192)ت، مجد الدّين، الفيروز آبادي -

 .0222،  0دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط

، تحقيق: محمد ابن الخوجة، دار منهاج البلغاء: ه(412،)ت.بن محمد بن حسن القرطاجني، حازم -

 .0292، بيروت، 5الغرب الإسلامي، ط

، شرح : عفيف نايف، العمدة فى نقد الشعر وتمحيصه ه(:254)تالقيرواني، ابن رشيق القيرواني، -

 .0،0224دار صادر ، بيروت ط

 .9112، 2عالم الكتب، القاهرة، ط ، ترجمة: أحمد مختار عمر،اللّغةأسس علم ماريو باى:  -

، تحقيق : شاكر هادى ،  أنوار الرّبيع في أنواع البديع: ه(9902)ت ابن معصوم،علي صدر الدّين -

 .9141، مطبعة النعمان ، النجف ، 0ج
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 الرّعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التّلاوة،ه(، 222مكّي، أبو محمّد بن أبي طالب القيسيّ )ت -

 .9124، 2تحقيق: أحمد حسن فرحات، دار عمّار، عمّان، ط

 .9119للكتب،  العربيّةالدّار  ،العربيّةي في الحضارة اللّسانالتّفكير المسدى، عبد السّلام:  -

دار الكتب ، صحيح مسلمه(، 049مسلم، الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج النّيسابوريّ )ت -

 العلمية، بيروت.

، دار وائل ،  فاصلواصل والتّ جدل التّ  العربيّةمخارج الحروف، ظاهرة اللبس في مهدى عرار:  -

0222. 

 ، دار صادر، بيروت، لبنان.العرب لسان: ه(299، محمد بن مكرم )تابن منظور -

 ، جامعة القدس المفتوحة.العربيّةعلم الأصوات  :النوري، محمد جواد -

 ، موسوعة أعلام الشعر العربى ، دمشق،دروب الشعر يفرحلة عمر الخير: محمود درويش ،  يهان -
 .  مؤسسة رسلان للطباعة والنشر

 .9112الهيئة العامّة المصريّة للكتاب،  ،يّ عر العربالشّ  انظرة جديدة في موسيق :يونس، علي -

 راسات:الدّ *

 9112، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ،  ، فيزياء الدوريات والجسيماتجبر، هشام -

 إشراف: إبراهيم فيّاض، ،اصر صالحشعر عبد النّ  ية ودلًلتها فوتيّ ة الصّ البنيّ  :إبراهيمرجب،   -

 رسالة ماجستير. م،0222-0220الجامعة الإسلاميّة، غزّة 

مركز دراسات  ،دراسات في ذكرى رحيلههكذا تكلّم محمود درويش، عبد الله بلقزيز وآخرون،  -

 .9،0221ط، بيروت، العربيّةالوحدة 

الشّعر  لموسيقايليّة بين القديم والجديد التّجديد الموسيقي في الشّعر العربيّ"دراسة تأصعيد، رجاء،  -

 ، منشأة المعارف، الإسكندريّة.العربيّ"



 
 
 
 

118 
 

الجامعة  ة(،ة فونولوجيّ المماثلة والمخالفة في سورة الكهف )دراسة وصفيّ نيل الحكمة: ،مالنج  -

  .0221ة الإسلاميّ 

 ت والدّوريّات:المجلّا *

ؤون الشّ  دار افد،، مجلة الرّ  يّ فاعل الجمهور التّ  ية محمود درويش طغيان فنجوميّ صابر، عيد،  -

 .0221( ، نوفمبر ،925، الإمارات، العدد )قافية والإعلامالثّ 

،  العدد الثاني  ،  اللّغة، بحوث فى تدريس طريزية ة للفونيمات التّ القيمة الدلًليّ صابر، خالد:   -

0209 . 

العدد الثاني، ، اللّغة، بحوث في تدريس ةة للفونيمات التطريزيّ القيمة الدلًليّ هدية عبد الله: ، عيد -

0209. 

، الكويت، 924، العدد سلسلة عالم المعرفةغروري، غاتشف، الوعي والفن، ترجمة: نوفال يتوف،  -

 م.9112

 .05دد، مجلة نزوى ،ع حرر منهاالتّ  يات ووعة محمود درويش بين تحرير الذّ جداريّ خليل :  ،يخالشّ   -

مجلة جامعة القادسية  ا"،"الًستفهام نموذجا نغيم في توجيه الأغراض البلاغية أثر التّ مزاحم حسن:  -

 .0222، 4، المجلد 2، 2في الأدب والعلوم التربوية، العدان، 

: دار الرشيد، العراق، منشورات ة عند ابن جنية والصوتيّ الدراسات اللهجيّ عيمي، حسام سعيد: النّ  -

 .9112وزارة الثقافة، 

انا  عند محمود درويش قصيدة " يّ عر ص الشّ نفتاح النّ انورة بنت تهانى ، د. مليكة دحمانية :  -

ا" أنموذ يبأيوسف يا  ، مجلة حوليات الهلالي، ماهر مهدى، "فخر الدين الرازى بلاغياً"، وزارة جا

 .9122الإعلام، بغداد، 
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Abstract 

This research aims to conduct an in-depth study of phonemes, their 

semantic characteristics, and their impact on the poems of Mahmoud 

Darwish. In the first chapter, the focus is on consonants and their 

characteristics, classifying them into attributes that possess opposites 

such as voicing and devoicing, fortification and lenition, affrication and 

frication, explosion and friction, and attributes that lack opposites like 

softness, spreading, repetition, and hissing. 

In the second chapter, structural features and their impact on Darwish's 

poems are addressed, including rhyme, narrative, rhythm, jingles, 

segmented texture and its semantics, preposition and postponement, 

adornment and diminishment. 

In the third chapter, the focus is on supra-structural features and their 

significance in Darwish's poems, including harmony, intonation, and 

articulation. 
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The research concludes the significance of understanding these 

linguistic attributes and their role in enriching the conceptual and 

aesthetic aspects of Mahmoud Darwish's poems, and how they 

effectively contribute to conveying his poetic message. This study is 

considered a valuable contribution to the understanding and analysis of 

literary and poetic works through their phonetic, semantic, and 

structural aspects. 

This research aims to conduct an in-depth study of phonemes, their 

semantic  

 


